

















مطبوعات دار سعد مصر 


روا الراك 





| 2 و م > يي 
وارتسص+د كه . 
للطرع وانسشم والإعلان 


ببسم نتدال راصي جم 


كثيرون رول قُّ الحياة 0 ولا تأنه مم الحياة 5 

يعيشون على هامثها كلحوام .. أو كالسوائم المائة 
ف سداء لضرب فها غير هدف 0.. ولا غرض :2 
ولا غابة !! 

بقضى الواحد منهم .. فلا تتحرك الدنيا ولاتهتن. 

وقلول برغمون الأيام ؛ ويرخمون التاريخ على أن يكتب 
فى صفحاته ما يريدون» أولئك م الرو”اد أصحاب الرسالات 
الذين يؤمئون مبا ؛ و يعتقدون فهاء وبعماون لا . 

بغرون البشر باافضيلة والبر .. أو حضون عل الخير. 


أو يحررون اجوع من إسار الضعف وقيود الهانة . 


أو يغمطون الإنسانية عن نزواتها ونزعاتها .٠‏ 

أو بوجهون إلى حق وعل وجمال وسمل . 

م الأعلام الذين انفقوا حياتهم فى خدمة العم والفن 
والفكر » نأدوا الخدمات الجلء فى هاتيك الجالات .. 

كنثوا ... وجندوا ... وعيدوا الطرق ... وحملوأ 
اللشاعل حتّى أضاءوا ميادين الثقافة والآدب يا قداموا 
من آثار وما خافوا من روائع . 

قد يفرقهم دين أو جذس أو عقيدة إلا أنه تضمهم رابطة) 
و تجمعهم آصرة » وبوحد بييم هدف ؛' هم دواد 
للإنسانية : وحملة أقلام » ومبدعو آراء » وقادة أفكار , 
ودءاة إلى المثل والقم » وهداة للآجيال . 

شخصيا هم مدججة المعرفة » وطاقاتهم مشحونة بالعمل 
والجاهدة » وأرواحهم مؤهلة اتشرق وتنير . 

فكان من بعض حقهم عليئا ‏ يل من أول حقهم علينا 
وم الخالدون أن نسبح بذكرم نظير ما أدوا .. 
وأن نعرض نواحى من حياتهم ومناحى من سيرم ؛. 
لتكون هدفاً محتذى » ومباجاً بتع » ونراساً يضىء 
الجادة للسالكين سيل المجد . . والعزة .. والخاود. 


مشج اللى اجئ راس ءا صف 


« إن الددن فى كتاب الله غير الفقه » وإن من 
الإسراف ف التعبير أن يقال عن الأحكام الى استنيطها 
الفقهاء» وفرعوا علبا » واختافوا فيها » وتمسحكوا ما 
حيناً ورجعوا عنها أحاناً إنها أحكام الدين وأن من 
أنكرها فقد أنكر شييّا من الدين . فإنما الدين هو الشربعة 
الى أوصى الله ما إلى الانبياء جميعاً . 

أما القوانين المنظمة للتعامل » والمحققة للعدل ؛ والدافعة 
الحرج فهى آراء للفقهاء مستمدة من أصولا الشرعية 
تختاف ,اختلاف العصور والاستعدادات »ء ونبعاً لاختلاف 
الظروف والبيئات . ولو جاز أن كون الددن هو الفقه 
مع مانرى من اختلاف الفقهاء بعضهم مع عض وتفنيد 
كل لآراء مخالفيه وعدها باطلة لحقت عايناكلية الله 
«إنت الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لست مهم فى ثىء» 


. 


صحة جرئة أطلقها إمام مصاح 3 ويقانة ' افد به 
علبية » ورأى بكر أعلته الإمام جمد مصطق المراغى 
شيخ الآزهر فى ساحة كلية الشريعة الإسلامية عند مناقشة 
الرسائل أل قدمها لآول مسة الطلاب المتخرجون من كلية 
الشرهة لنيل شبادة الاستاذءة فى الشريعة الإسلامية 
سنة 1141 


ان 

والإمام المراغى مصلح مفكر وهية أبنه فكراً رشيدا 
وقلياً جرئاً وشفصية إسلامية ناضجة » وعقلية راجحة 
لساير دوح الدين وتناجز ما شاقى مع تعالعه 4 وما شجاق 
ع أضوله وقواعده . 

تخرج من الأزهر ف أغسطس سله ١946.46‏ وشمره 
ثلاث وعثرون سئة » وفضى ف التدريس شيرى سلدمار 
اكور من هذه ألسنة قط . وكان قُْ تدريسه 5 قال عنه 
زميله ومعاصره الشيخ 0 عبد الجيد الشاذلى 4 جيك العمارة 
وأسع الآفق 3 يق التفسكير » 

وق مستهل شور وير من ذلك العام عبن قاضياً 
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لمديرية دنقلا حكومة السودان » وقضى فى منص.ه هذا ثلاث 
سنوات » هبت بعدها ريم الخلاف بيشه وبين قاضى 
القضاة والسكرتير القضاثى ... وكانت رحا عاتية عاصفة 
لم تنل من المراغى شيا ؛ لآنه قابلها بصلايءة وقوة . وقفل 
راجعاً إلى مصر بعد أن قذف فى وجوه هولاء تكتاب 
استقالته . وعرف عنه حكام السودان عرة ننفسه » وقوة 
شخصيته » وعزمته فى الحق الى لاتلين» فنادوا بإعادته لأسودان 
مرة أخرى عل أن بكون قاضياً للقضاةء وأذعن خديوى 
مصر إذ ذاك لهذه الرغبة وأصدر أمره تحقيقها 


سنة .وا 


ويد نحم المراغى يلمع منذ أن تولى ذلك للم 
الكين. ق السووان: © :وقد طات أدوع اللثل عل أنه 
السيامى المحنك والوطى الغيور . وعندما اعتزمت حكومة 
اتجلارا أن تحتق فى المهند بتنصيب املك ه جورج الخامس » 
امبراطوراً على الهند وصدرت الأوام إلى كار موظق 
حكومة السودان بأن يسافروا إلى الشاطىء السردانى» لآن 
الآخر ة التى تقل املك إلى الهند ستمر مهم» وسيكو نون فىاستة,اله. 


وعم المراغي أنه مدعو 52 منصاه لمكون فى استةال 
الملك ٠‏ وعلٍ كذلك أن النظام الذى وضعته وزارة الخارجية 
البريطانية يقضى ألا يصعد إلى اراخرة سوى الحام العام 
وأن كل من عداه سيمر فى محاذاة الاخرة ويحظى برقية 


وبهت الاك العام حينا يرى أمامه الإمام المراغى 
وهو ضخره فى عزة وحكرامة بأنه إذا أصرت وزارة 
الخارجية الإنجليزية على هذا النظام فإنه لن يذهب إلى 
الميناء . وبسرق الحام العام بذلك إلى حكومته » فتبرق 
بدورها إليه بأن النظام قد عل وأنه سيصعد إلى الراخرة 
رجلان هيا : الجا العام وقاضى قضاة السودان . وأنه 
قد اتخذت الاجراءات لاخبار حاشية الملك ببذا التعديل 
إذ كانت الاخرة فى عرض الحر حينذاك . وقد سجل 
الإمام هذا الموقف أروع السطور فى جل الاعتزاز 
بالكرامة والشخصية . 


يدبن 
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ليسهم بنصيبه فهاء وظل شرق فى مصر مناصب سلك 
القضاء الشرعى إلى أن عين رعئيساً لللحكمة العليا سنة م«بو؛ 
وتولى مشيخة الآزهر اليرة الأولى سنة م48١‏ . فوجه 
الأزهر إلى الثورة على الرجعية والمود وعلى الجهل والتقليد 
ومضى قدمأ فى طريق الاصلاح لابطىء به ثىء » بل كان 
له فى ميدان الإصلاح تنشماط عظيم جعله يسيبق القوانين 


أحياناً ؛ فينفذ مشروعاته قبل صدور قانون با . 


ومن تنيع خطواته فى الاصلاح جدها خطوات وأسعة 
موفقة يرجع إلا اأفضل من غير ريب فى كثير مغ بتمتع نه 
الآزهر الأن من خير ؛ فقد أعد قانون الآأزهر الذى يسير 
عليه إلى اليوم » وأعد مشروع بناء كليات الازهر ومعاهده 
وأنفأ قسم الوعظ والإرشاد » ووضع أساساً مجلة راقبة 
تصدر باسم الأزهر لتنشر بين الناس ثتافته وتعلن رأبه 
فى المشكلات الديلية والسياسية والاجتاعية » وتبدى الآمة 
إلى أقوم السبل فى ديها ودنياها » وأدخل فى مناهج 
التعلبي بالأزهر علوما وكتباً ما كان الأزهريون يعرفونها 
من قبله . فسرت بفضله حياة جديدة فى جسد الأزهر 


1 


القديم » وبفضله آمن اناس بأن فى الأزهر حياة 


وآن أه توا + 


وفى سنة م»٠‏ فى ولابته الآولى لأمور الأزهر قدم 
إلى أولى الآ مذكرة صرحة مها زبدة رأنه فى إصلاح 
تلك الجامعة منهاجاً وغاية » حمل فى مطلعها على العلياء 
الذين استناموا للراحة واستكانوا إلى الكسل ورضوا بالتقايد 
وابتعدوا عن الناس جهلوا الحياة وجهلهم الئاس . وأبان 
أن مهمة العلاء الحقيقية شاقة تتطلب معرفة مافى الأديان 
السابقة » ومعرفة مابجد فى الحياة من معارف وآراء » 
وتتطاب فوق ذلك كله نهم الإسلام نفسه من شابعه 
الأول فهماً صمحاً . 

وحم بأنه لايوجد دواء أنجم من الدين لإصلاح 
أخلاق الجاهير ؛ لآن العامة تتقبل أحكام الدين وأخلاقه 
بسبولة » والدعاة إلى الفضيلة قدما وحديثاً ياجأودتف إل 
الأديان بتخذونهبا وسائل للاصلاح » بل إن كل دعاة 
المذاهب السياسية وحملة السيوف لم يحدوا بدا من الرجوع 
إلى الأديان وصيغ دعواتهم با ؛ كل ذلك لآن حياة 
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المجتمعات لاتدين لنوع من أنواع الاصلاح إلا إذا صبغ 
بصبغة ديفية كون قوامها الابمان . وقال إن الخلق هو 
العمود الفقرى للم لامكا أن ميض غيره وأسهل 
طريقة لتكوينه هو طريق الدين إذا أصلح تعليمه وهذب 
دعامته . وقد كان الأزهر مصدر أشعة نور العلوم الدينية 
والعربية إلى اللاد الإسلامية وقد أصابه ما أصاب غيره فى 
الشرق من خمول وضعف » فيجب على مصر - وعى مل 
رابة الأمم الإسلامية ‏ أن تنق المصراح الأر هري هن 
الأكدار * وأن توجد له جهازاً قوياً يستمد نوره منه 
على طريقة تتناسب مع ماجد فى العالم من آطور فى العلمء 
وفى طريق البحث والاستدلال. 


وبعد أن نادى فى مذكرته بوجوب تهذيب العقائد 
والعبادات وتتقيتها ما جد فيها واشدع » أوصى فى الهاية 
بأمن يدرس الفقه الإسلالى دراسة حرة » غالية من 
التعصب لمذهب » وأن تدرس قواعده مستبطة بأصوها 
من الآدلة وأن درن الأدان ليقابل مافها مرنى. عقائد 


وعادات وأحكام م هو موجود قَْ الدين الإسلانى ( 
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ليظهر للناس يسره وقداسته وامتيازه عن غيره قَْ مواطن 
الاختلاف ٠.‏ 
عام 

وما كان بغى الملك فؤُاد الأزهر تقدما وصلاحا !] 
دل كان جل هيه أن ويقفية على ال ع2 ليسكون بوقاً 
للدماءة الملكية ... وعرف المراغى سياسة القصر إزاء 
تلك الجامعة العتيدة فقدم مذ كرته الإصلاحية هذه ومعها 
أستقالته .. وهدد قُوٌاد .. وخحيول المراغى 2 وم عن وأعلة 
للعواصف المللكية الحدامة الموجاء 2 وإزاء تلك العزة المراغية 
لم يحد نواد عدو الإصلاح بدا من قبول الاستقالة 
والموافقة عليها . 


وخرج المراغى من منصبه فى العاشر من شهر ا كتوير 
سلة 1989 رفوع الرأس موفور الكرامة .. وظات 
حبته تترى وتستشرى وتتهب فى نفوس الخلصين من أبناء 
. الأزهر ثورة عنيفة جاعحة تنادى به: وتعلن أنها لاترضى 
بدلا عنه يسوس أمورها ‏ فأعيد من أجل ذلك إلى منصبه فى 
أبريل سنة مسو وظل فيه إلى أن لق رءه فىأغسطس سنةه 4 ! 


١ 


وطويت موته أزهى صفحة ف كات الاصلاح الدنى 
خطها الامام المراغى 6داد العزة والتدن الحق . بعد أن 
أشرقت علها عقليته النيرة التقدمية وروحه التواقة إلى مافيه 


املا اليثال.. 


هو ملاح ؤادئ الل + جاب آقاق أوريا + .وطوك 
ببلدانها وتننى عناظرها » وشدا الها فى شعر واضح 
ان قوري الأعاوت » موسيق اللفظ متنسق النثم جيد 
السبك والرصف . . ودار شعره على كل لسان مع أن ثقافته 
المعهدية كانت بعيدة كل البعد عن الاأدب والشعر . 


فقد أعد على حمود طه نفسهء وهو ملاح وادينا . 
ليكون مهندساً » وتخرج فعلا من مدرسة الفنون التطبيقية 
مهندساء إلا أن ملكة الشعر ظهرت لديه مبكرة حتى طغت 
عل كل مواهبه الاخرى .. ودفعته تلك الملكة إلى أن 
يطلع على آداب الأقدمين ويحفظ من شعرهم ويعيش 
فى نحم حت دانت 4 القواق وأحنت هاماتهاله 
موس الألفاظ . 

وتاضم شخصيته الغنية من بين نايا أبياته . . وهى 


5 


واخحة بعيدة عن المسخ والآهتزاز . . كان من الشعراء 
الابداعيين الذن تخرجوا من مدرسة «١‏ خليل مطران» 
الإبداعية التى تقوم على إرسال الخلجات النفسية مترعة 
بالوجدان من غير تقييدها بأحكام الفكر وقوائين العقل 
امن شاعرنا بأغراضها واتجه اتجاهها الذنى كان ثورة 
على الأغراض العربية القديمة؛ بل كان أعظ ثمودة فى تاريخ 
الأدب العربى وبتاخص مذهها يا قال عبيدها خليل مطران 
«فى أن اللغة غير التصور والررأى . وأن خطة العرب 
فى الشعر لابجب حتا أن تكون خطتنا » بل العرب 
عصرم ولنا عصرنا » وم آدابهم وأخلاتهم وحاجاتهم 
وعلومهم ولنا آدابنا وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومتا » وهذا 
وجب أن كون شعرنا مثلا لتصورنا وشعورناء لالتصورهم 
وشعورهم » وإن كان مفرغاً فى قوالهم عحتذيا مذاههم 
اللفظية , . 


وعلى الرغم من أن ثقافته فى الآدب الغرى لم تكن 
واسعة إلا أن النقاد بعدونه من الشعراء الجددين ؛ لأنه استطاع 


بهذا ااقدر من الثقافة الغربية أن يضئ على شعره روحاً 


١ا/‎ 


خاصة » وأن بحدد فى الشعر الحديث » وأن ,طرق كثيراً 
من المعاق والموضوعات الإنسانية . وله دواوون شعر 
كثيرة منها «١‏ الملاح التائه ء و م الأرواح الشاردة » 
وم أدواح وأشياح و« وزهر وخمر»ع. 
ولد عديئة المنصورة فى أواخر القرن الماضى . 
وبعد أن تخرج مهندسا من مدرسة الفئون التطبيقية » 
وتنقل فى وظائف الحكومة النتهى نه المطاف أخيرا وكيلا 
لدار الكتب المصرية وظل ,ذلك المنصب إلى أن توق 
ف 19 هن نوس سنة ١469‏ 
وقد انعكس أثر رحلاته الكثيرة فى أوريا على شعره 
تأخرج الجديد المستحدث من القصيد وترجم ايه 
عما شاهدته عيناه هناك من ذلك أغنية الجندول فى كر نفال 
فينسا الى بول شاعرنا فببا 
أمها الملاح قف بين الجسور فتنة إلدنيا وأحلام الدهور 
صفق الموج أوادان وحور يخرةون الليل فى بأبوع نور 
ماترى الأغد وضاء الآسرة؟ 
دق بالساق وقد أسلم صدره 


18 


ليت هذا اليل لايطلع جره ! 
أبن من :عيى هاتيك امجالى بأعروس أآبحر احم الخيال؟ 


اا 


وقصيدته ٠‏ المديئة الباسلة » فى ديوأنه « زهر وخص » تقص 
بطولة الروس فى دفاعهم عن مدبنة 2 ستالينج راد » ف الخرب 
العالمية الثانية » حين اقتحم الآلمان أسوارها بعد محاصرتهم 
لا حمارا عنيفاً 2 وظل الصراع الدهوى سن المهاجين 
والمدافعين عن :لك المديئة يقوى ويضعف زهاء ستة ون 
حتى كتب النصر فى تبايتها لأهالى المدينة الذن كان صمودم 
نقطة التحول . بل كات أول مسمار بدق فى نعش 
الامبراطورية الآلمانية . 

وقد قدم الشاعر فى هذه القصيدة الوطنية أبنى وطنه 
وشباب قومه مثلا رائعاً يقتدون به عن أمهم الرءوم مصر 
إذا ما فكر العداة الغاثمون يوما فى العدان علها » وهو 
بعتقد أن الشبيية المصرية لن يكونوا أقل مره حماة 
ستالينجراد بطولة و<با اوطنهم » وأنهم سيصارعون المغير 
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فى كل شر من أرضبا » وكانه كان يسبق المستقبل حينا 


قال بعد أن حيا فتية الفولجا : 


افتية « الفولجاء تحية شاعر 
ملاح وادى الثيل إلا أنه 
أبداً يطوف حائراً بشراعه 
إى وقفت للم مثالا زائعاً 
لشباب مصر وم بناة حياتها 


وعل ما قل مثمو وبذلتمو 


ل لفن 


6 له فُْ شدوه الأشعار 
أغرته بالتيه السحيق بحار 
رى به أفق وقدف دار 
ع و2 0 

يوى إليه فى العلا ويشار 
و متها إن عاق الاخطار 


ور 0 وذ 
تخلو الديار ورخص الأعار 


وكأنه كان ينظر بظهر الغيب حين وجه هذا المثل 
لشاب مصر » فسرعان م أثيتت الأيام أرنب. المصربين 


لا.قاون فى مهيدان البطولة عن غيرهم ؛ إن لم «نوم ويأتوا 
من ضبروب البسالة مايحل. عن الوصف» وكأنه وهو الشاعر 
الملهم كان بعل أن المعتدين سيزدردون جرعة مريرة من كأس 
السالة المصرية عل أيدى حماة بورسعيد إبان حصارها 
والعدوان الغاثم علها فى سئة 0و١‏ 


شرل قليس :ا البثها ى 


شخصية سورية لامعة مصقولة » ترعرعت فى لت من 
أكدر رثات حلب علا وجاهاً وشرفا وس ا» وتفتحت 
براعم تلك الشخصية فى بثة حافظت عللى تقاليد موروثة 
سداها العزة والاباء ولتها الآنفة والشمم » تلك هى شخصية 
السيد عبد الرحمن الكوا كى . 

أكل نفسه وهو فى بافم بالاستزادة من القراءة 
والتوسع فى الاطلاع. وفى ش ابه أسهم فى ميدان .الصحافة 
وأنفاأ جر داه 2 الشهياء لق حلب ْم رأى الفساد يستشرى 
وهو موظف ىق الجهاز الحكوى ؛ فأعلن الحرب عل رؤسائه , 
فى ركابه »ومن أجل ذلك كان النصر حليف الكو كى .. 

خيشت لاد عهده 6 ظالمة غدوم ) هرت من أن 
حكم بلاد العرب «عبد اليد طاغية الآرك » الذى ناهض 


لحن 


كل كفابة » وناجزكل حر ء ووأد كل تبوغ . 
والقّس ذوو الحاجة ملاذا بلجأون إليه ؛ وتطلع المستضعفون 
إلى ركن ركين يتفيأون ظلاله ؛ ويعتصمون منعته » ويتحصاون 
به من هجات الظم وشحطات الغشم وموجات البغى والعدوان 
ووجدوا فى الكواكى طلبتهم ؛ يحأر بالحق فى عرين الراطل 
و#مل فى جرأة وصدق على معاقل الاستبداد والاستعباد 
ومن أجل هذا غاضب «عارف باشاء والى حاب وناصيه 
العداء » ولجأ الوالى إلى أخس الأسلحة فزور على «الكوا كى» 
أوراقا تتهمه بأنه يسعى إلى تسلى حلب آدولة أجندية , 
وطلب حا كته وحوكم فى بلدة تعد عن نفوذ الوالى الذى 
عزل عندما ظهرت براءة الكواكي . 
رأوقة كان افر لانيل رام عات 
غير أن ثروته الروحية وطاقته التحررية بقيت مشتعلة الآوار 
ملتهة الالسنة -. ول تجمح نه نورت إل تود أو تجنح 
1 إلى اندفاع » بل مالت به عمل دءوب فى رزانة طبع وحدة 
ذكاء » فكان كخرير الأمواه يعمل فى بطء حتى يفتت -الصخر . 


وساح ف لاوم - رضن أفربعَية وآسياء وهبط يلاد 


ذا 


العرب وجاب الحاد وجال أورعاء مصر ححث وبدرس, 
ولستقرىه وإستقصى .. 

ودون مارأى. فى حكتابين « طائع الاستداد . 
و« أم القرى » نقد فى أولما الحكومات الإسلامية النى أسلرته 
قيادها للستعمر فاتخذ الغاصب المستعمر درمّة ليستدد 


ويستغل ويستذل 6 


ونه فى ١أم‏ القرىء الشعوب الإسلامية ااستضعفة إلى 
واجها والمطالة قوقها والتخاص منأغلالها فهى. وحدها ‏ 
الى تشق يجهادها طريتها للخاببة والنصر أو تحفر لنفسها 
بجحمودها وخمودها قبر الذلة والحوان . 


لذاك قال فى مقدمة «١‏ طبائع الاستداد » : إنى لشرت. 
فى: بعض الصحف أبحاثاً علبية سياسية فى طبائع الاستيداد 
ومصارع الاستعباد » منها مادرسته ومنها ما اقتسته غير 
قاصد لها ظالما بعينه ولا حكومة مخصصة , إنما أردت. 
بذلك تلبيه الغافلين لمورد الداء الدفين عببى أن يعرفه 
الشرقيون أنهم مم المتسيبون لما مم فيه فلا يعتبوفا 
عل الأقدار..» 


؟؟" 


ومن آزائه الحادية التى نادى بها دأن كل بك إسلاى. 
هو وطن له » وأن الثرقيين إن ,ظهروا على الاستعار 
إل إذا تظاهروا عليه بتكتلهم ووحدتهم وبالتوحد والقومية 
تظور علهم أعراض الصحة السياسية » وتسرى فى أبدانهم 
روح دافقة دافمة » ولذلك دعا إلى مؤثمر يضم كافة 
المسلين ويوحد شملهم وعقد أول اجتاع لذلك المتمر الذى 
ص عثين لكل الأقطار الاسلامية بمكه فى 6| من, 


ذى القعدة مزة 0 تم 


وكان الكوا كى النجم اللامع فى سماء هذا المؤتمر الذى 
أربت جلساته على املق عشرة جلسة شخصت فا أمراض. 
المسلمين السياسية . 1 

ْم انفض المؤتمر بعد أركف اضذت فيه قرارات. 
وتوصيات ترى إلى إنباض المتخلفين من المسلدين وإيقاظ 
الشوق . العاطق والديثى لد.هم ء ولشر العلم والوعى. 
افحكرى بينم » والتضاء على الجهل جرثومة كل داء. 
وأس كل بلاء . 


وف السادس من رليع الأول سله .ا( هق هث. 


؟ 


ع مفاجئة .. عصفت ذلك المصبام المتوهج » فأطفأت 
أنواره وهى أقرق ما كران اشتمالا وإشراقا . 


وطوبت عوته مرتحة من كتاب ئ5 فا العروية وفاء » 


بوللشبيبة درس وأى درس . 


احلنى 


سوق..سشاعرالاست ما 


ومضة من ومضات المماء تغمر القلوب وتعمر الآفئدة 
فإذا هى خيرة نيرة .. وإشراقة علوءة تضىء بسناها السبل 
للسالكين ؛ فيتوغلون فى المسالك والشعاب عايفق عار 
إلى المثل » والغاءات » والآهداف ٠‏ والقم .. 


اج من 


دن ودنيا 2 وخليط من بجدك ومجساد ؛) ورحيق 


ومزاج ص شوق ولشوة وا حب وتفان . وأمث 


من صفاء واعو 2 
ذلك ملاك شر بعة خمد بن عل أللّه وتلك هىّ ملامحها » 
وضلز :طرينها الوه إل :للق ع واشههر الى الي * 
ومن الذين اغبرفوا من هذا المبل الإسلااتى وتزودوا 
من ذلك الزاد الأهى شاعر إملانى » فاضت قصائدم 


وب ألله 2( والدعوة إلبه 0 ومؤازرة د بنه . 


1 


فأانت فرائده » وكشفت قصائده وفرائده عن مساتير 
الروعة الاية الكامنة فى تفوس الريانيين » بعد أن نفذ فى 
دقة وعبق إلى هاتيك النفوس الى نحررت من إسار المادة » 
وتحلات من ربقة العبودية إلا لبارتما ؛ وترجم أنه وقصيده 
عا بها ونشر عل اللا ما حجب من أفضالحا وفضائلها 
وشيزها وأسراريهائاء 

وصليع شاعرئا شوق فى هذا كصنيع الفواص الماهر 
النى يصل إلى الاعماق والآغوار فيستخرج الدرر الكريمة 
واللآلىء الغوالى ثم ,مزع عنها غلالاتها وأصدانها فإذا هى 
جواهر بجلوة تشع سنا وتشيع ضياء ونورا. 


لاغرو إذن أن نضح شعره شرام الهية وألحان قدسية 
تصقل النفوس وتصل بين الخلق والخالق بوشائج من لور 
وأسباب من فيض رباتى تسكن الافّدة الخرية الموات 
فتجعلها حية نايضة » عامرة بالإيمان هاتفة لله داعية إلى 


ول 


ولشوق ‏ - فوق عبقربته الشعربة التى جالت فى كل 
ميدات فأنت بالرائع الفائق والرائق الآخاذ - له فوق 
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ذلك تفحات صوفية هادفة انتزعها من نجاريه فى دنا الإمان 
واستخلصها من ألمة الإسلام وعلبائه وأعلامه . . واستخلصبا 
قبل ذلك كله من السيرة العطرة . . سيرة أمير الآنبياء 
ورسول الإنسانية والسلام عل بن عبد ألله عليه السلام . . 
واشموق فى ذكرى المولد الن.وى الشريف - والذ كرى 
وقفة بس الماضى والخاضر لستلهم فها العظة والعدرة 
روحى مشرق 3 فم شع ره عيرا جال ق روعه 1 كذ من رقائق 
ودقائق وإطائف وخاطرات وحم وعظات ٠.‏ 
وحسينا أن نعرض له قصيدته فى هذه الذكرى 'الشريفة 
ال مطلعها : 
سلو قلى غداة سلا وتاب لعل عل امال له عتابا 
فها بشرر ‏ كا قرر الإسلام ‏ أن الحياة خداع . . 


حون 


ونعيمها سراب .. ونجمها إلى أفول . والراحة إبما تكون. 
فى طاعة الله . 1 
وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطابا 
ولا بذيك عن خلق اليالى كن فقد الاحبة والصحابا 
أخا الدنيا أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهاا 
فن يشل بالدنيا فإنى ليست بها فأبليت الثياا 
جنيت بروضها ورداً وشوكا وذقت بكأمبا شبداً وصاءا 
فل أر غير حك الله حكا ولمأر دون باب الهبابا 
والمؤمن ينظر إلى الدنيا على أنها وسيلة للآخرة ؛ إذ 
الإعان جمع بين الدين والدئيا مصداتا لقول النه « ولاتس 
نصيبك من الدنياء ولما جاء فى الأثر , اعل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً واعسل لآخرتك كأنك تموت غداً » هذه 
النظرة يقدمها لنا. شاعر الإسلام شوق فى بيته. 0 
وخذ -لبنيك والأيام ذخرا واصعط الله حصته احتسابا 
والإسلام حض عل البر وتحريض على الخير : 
وأن ابر خير فى حياة وأبق بعد صاحبه ثموابا 
وأن الشر يصدع فاعليه ولم أر خيراً بالشر آنا 


*١ 


وشوق بتساى عندما شول فى قصيدة له حد عودته 
عرو اليو + 
و أر مثل سوق الخير كسباً ولا كتجارة السوء اكتسايا 
:ولولا البر لم دعث رسول ولم تحمل إلى قوم كتابا 
وحب الله هو المقصد الأسمى من العادة : 
عجبت لمعشر صلوا وصاموا ظواهر خشية وتق كذاءا 
.وتقيم حيال المال هما إذا داعى الزكاة بهم أهابا 
لقد كتموا نصيب الله منهم كأن الله لم بحص النصاءا 
.ومن بعدل تخب الله ثيثا كحب المالضل هوى وخابا 
وق هذه القصيدة النبوية يبرسم بريشته البارعة اوحة 
ظلالحا حق وخطوطها صدق تعير عن الدمقراطية الحقة 
-وسواسية الناس : ْ 
ألم تر للهواء جرى فأفضى إلى الأاكواخ واخترق القبايا؟ 
.وأن الشمس فى الآفاق تنثى حمى كسرى ا تنثى الم.ايا؟ 
يوان اأناء روي الايد منه ويشق من تاعلعها الكلايا 
«وسوى الله بيتكمو الثايا ووسدم مع الرسل الترابا 


اذى 


نايبوت عسي 


للإمام الشيخ عد عيدهة حواردون وتلامذة أفاض عليهم, 
من عله وأفاء عللهم من إشراقه » وصقلهم بروحانيته » وصنعهم 
عل عيته 0 فتخرجوأ من هدرستكه حلة رسالة وقادة فكر 


وموجهى رأى واعى نبضة . 


لك لوالا ارط انند واقيل .لمعف الود الي 
وذاة إمامه ثلاثين عاما » انقطع خلالها للتبجد الفكرى: 
فى عراب العم ؛ فألف وصنف . . ورجم ومن 
وأخرج وحده من غير أن يعاونه أحد دائرة معارف: 
القرن العشرين » ذلكم هوالفيلسوفالمصرى ١‏ ممد فريد وجدى »؛ 
تلبذ من تلاميذ الامام حمد عبده » ووأحد من مريدنه 
وشيعته » أشرب قلبه حب العل والدين فوهب حياته لا م 
وتسلح بالمعرفة الحقة ليدافع بها عن عقيدته ويدفع ما علق. 
بها من ترهات » ويذيب ما ألصقه الشانئون والقالاورت 
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بالشريعة الحمدية من أباطيل وأكاذيب. 

وصنف سنة ووم - وكان إذ ذاك ؤب الرابعة والعشرين من 
عمره ‏ كتايا أسماه « المدنية والإسلام » كتبه بالفرنسية لينشر 
فىأوريا ء فكان شعاعاً باهرا كشف للغرب عن سماحة الإسلام ؛ 
وأنان لهم أن الدبانة الإسلامية توافق المدنية الفاضلة وتوافق 
أسمى العواطف . وقد أراد من هذا الكتاب » كا قال فى 
مقدمته بعد أن نقله إل العرية » أراد منه : م تفهيم 
الأورسين حقيقة الدين الإسلااى وماهيته ؛ إذ هم جاهلون 
كنه هذه الشريعة » ولا يعليون عنها إلا أضاليل يبهذى 
ها بعش كتاهم ضدها '. والأوربيون لهم الشر فى 
تصديق هذه الهم الى يلصقها بالإسلام أعداء الإملام » 
لم الحق فى العمل ضدها ما داموا لا يرون أمام أعينهم 
من مظاهر الدين إلا البدع الى. اخترعها صغار العقول 
وقبلها منهم العامة » وزادوا علها أشكالا من الأوهام 
والآضاليل تتفر منها الطراع البشرية » وتنافى أصول المدنية . 
:كيف ترجو أن يفهم الأوربيون حقيقة ديننا وأنه الملاك 
الوحيد للسعادات كلها وثم لا يعرفون من دين الإسلام 
إلا ما يرونه أمام أعينهم كل يم من صياح فى الطرقات 


؟ 


خلف الطبول ونحت الرابات واقتراف أشد المنكرات 
المنافية للآداب فى الموالد التى تقام فى البلاد ؟ أليسوا 
معذورين فى هذا الفهم السىء ما دام بحضر هذه المنكرات 
وتفرج علها عقلاء هذه الآمة بدون أن يحدوا فى أنفبم 
ميلا إلى رأب هذا الصدع المتفاقم الذى لم يقتصر على جر 
العوام منا إلى الماكرات والآثام لخسب بل وإلى الانحلال 
والإخلال بعقيدة التوحيد النقية» . 

وقد أثنى السيد رشيد رضا عل هذا الكتاب الثناء 
المستطاب وقال عنه : «لم يسبقه كتاب فى مبيان التعاليم 
الديفية إلا رسالة التوحيد للإمام مد عبده .. 


وبدأ حمد فريد وجدى سنة (٠991‏ فى إصدار صحيفة 
خصف شبرية سماها «١‏ الوجدبات » اشتملت علل: مقاللات 
أدية فى شكل حوار عل ألسئة الطيور » وتضمنت دراسات 
ديفية وأحاثاً فلسفية» وألوانآً “قافية بأسلوب سهل » ثم 
ما لبت أن احتجبت بعد آخر عدد صدر مها فى إبريل* 
سلة (١969‏ © وقد جمع كل مقالاته فها فى كتاب واحد 
أسماه باسى تلك الصحيفة . 


لذن 


وقد نوالت بعد ذلك بعض تواليفه التى عاج قبا 
بعض الموضوعات الآدبية والمشاكل الاجتاعية الى أثارها 
المفكرون المصريون فى أيامه ؛ فأخرج كتاب ١‏ المرأة 
المسللة » رداً على قاسم أمين فى كتابه «المرأة الجديدة» 
وأورد فيه دراسات فاسفية مدعبة بالإحصاءات والأسائيد 
عن حالة النساء فى العالم . وأخرج كتاباً آخر أسمساه 
د نشد كتاب الشعر الجاهل « عارض به كتاب الشعر 
الجاهل للدكتور طه حسين الذى أحدث لشره دوياً أدياً. 
فى الأوساط الثقافية إبان ذلك ؛ لما اشتمل عليه مرن, 


فراكة عاضة وراك جره ميزه + 


كل هذا بحانئب مؤلفاته العديدة الآاخرى ١‏ الاسلام 
فى عصر العلم » و «الإسلام دين عام خالد» وهو تحليل 
دقبق لأصول الدين تمت ضوء العم والفاسفة و « كان 
العلوم والغة » و ١‏ على أطلال المذهب المادى, الذنى 
كشف فى مجلداته الأربعة عن حقيقة العلى وأصل الفلسفة . 
والتنويم امغناطيسى والروحيات وآراء العلباء الآعلام فى 


كل ذلك . وقد ترجم قريل و حدق كتاءه « دستور التغتى » 


نض 


عن كيار علاء الصّحة » ونحدث فبه عن ضروب التغذية 
ومقاديرها من حبك الغذاء ع( وعلاقتها بالبلية الإنسانية 1 
والامصاض وأسباها وكيفية الوقاءة مها . 


وقد سوم ف الحقل التعليمى » فأخرج كتاسن هما «شرح 
لماج الدرامى للبدارس المصرية 6 ىق «ظم كتاب المعليين ». 


ثم انمه ذلك الفيلسوف المصرى فى كتبه الآخرى إلى 
نوع آخر من البحث : فقد عنى بالبحوث الروحية والغييية 
والاستدلال على خلود الروح » وعرض أحدث الآبحاث 
الروحانبة ؛ والتجارب. الغيبية التىي ظهرت فى امحافل العلية 
الأوربة ؛ فترجم ما كتيه ١د‏ كاميل فلاماريون » بعنوان 
الموت وأسراره »فى دائرة ممارفه بالجرء الثالك ص ١88‏ 
كثير من الآراء الروحية» ولا سها عن الجن إذ يقول 
إن كثيراً من الشيوخ الذين لا يشك فى صدق رواياتهم 
ذكروا أنهم رأوا الجن وخاطبوم » وهذا لا يتناق مع 
العقل . ولا بتعارض مع سان الخلق ؛ فإن الله قادر على 
أن ملق يحض الأرواح المتلسة بالمادة » وأرواحاً أخرى 


غيرها برمّة من المادة » وهل إستطيع أحد أن يعترض 
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عل مثل هذا الاعتقاد بعد أن وضحت الحقيقة فى أوربا 
أن ظهرت الأرواح الجردة عن المادة ؛ وخاطبت الناس 
فى جلسات استحضار الأرواح : 

وعبل رأس كل هاتيك التواليف ١‏ المصحف اللمفسر » 
.وقد أبان فى مقدمته الدافع الذى حدا به إلى إظهاره فقال 
و حاولت أن أقرأ القرآن قراءة تدبر وفهم ا أمن به 
مورحيه سيحانه وتعألى فأعو ون أن أجذ م1 التفاسير 
ما يلننى أمنييى من أقرب الطرق وأسبلها ؛ فالمطولات لا 
لسع لتلاوتبا وقت أمثالى من المشتغلين بفروع كثيرة من 
العم » والختصرات قصد بها حلول المسائل الفنية من التفسير . 
وكان مرادى تفسيراً بعطى الألفاظ العربية حقها من البيان » 
ويعرض للعنى بعدارة خالية من المسائل الفئية مع بيان 
أساب الأزول ؛ ليتجل للقارىء المنى بكل جلاله . . 
فشرعت أكتب هذا التفسير الذى أقدمه اليوم راجياً أن 
أكون ذا العمل سدا فى نشر معنى كتاب الله بين ناس 
: يكونوا ليبلغوه فى حياتهم » إما لآن أعبالحم لا تمكنيم من 
الاطلاع عل التفاسير » وإما لآن مادتهم العلمية لا تسمح 
لحم بإدراك أغراض المؤلفين السابقين». 


فى 


الوبرح الصريق) 


أسهم بكتابته المشتعلة حماسة ووطنية فى إذكاء روح التحرر؛ 
وأغرى العرب بأن يستلهموا من ماضيهم انجيد وتاريخهم الزاهر 
وقوداً يذى همتهم » ويلهب قواهم » ويدفعهم للنيوض من 
كبوات الفساد الداخل الذى صدع وحدتهم وفرقهم أيدى 
سا + كان ثورة لاهيه » وفورة لا تخش بطشاً ولا وعيداً ... 
كتل قوى المصربين بروائعه الآدبية . . وشهذ مممهم مقالاته 
الصحفية . . ووجه أنظار بنى الوطن ليحملوا أرواحهم على 
أ كفهم » ويفنوا فى حب الوطن » وخشوشنوا على أعدائهم 
وشانئهم ؛ لستسلموا ذروة المجد وبنشطوا من عقال الاستعياد 
وأغلال الاستغلال . 


إنه صاحب البلاغ الأستاذ عبد القادر حمزة الذى فقدته 
مصر ء وخلا مكأنه فى الصحافة ومكانته فى الأدب فى يوم المعة 


من وليه اسلة 1!غ4ؤةلز )» وهو اق الثالثة والستين من غيره 
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« إن هذه المواهب الى كوئته والسجايا التى اتصف .با قليا 
تجتمع ان ؛ فلقد بلغ ما بلغ من رفيع اللندلة وبعد الصيث 
بحسن استعداده » وطول اجتهاده فلم يتتكىء فى جهاده المادى 
أو الآدنى على سندمن أسرة أو ثروة أو وظيفة » وهو فى ذلك 
أحد الأفذاذ الذين شقوا طريقهم الوعر بسن القلم ... و 
ل فى بده كالميضع فى يد الجراح الماهرء لا يشق إلا بتقدير 
ولا يقطع إلا بقدر » ولم شميز من الأساليب: الصحفية فى عصره 
غير أسلوره وأسلوب أستاذ الجايل الفيلسوف المصرى اطق 
السيد .. تيز أسلوءبما بالاجحاز والاشراق وااطلاوة وروعة 
الماطق » وبرىه من التُرئرة واللغو والبععد عزن الاسفاق 
والاتدال». 

عالم عد القادر حمزة امجاماة فى مقتبل عبره » م دفعته 
الظروف ععونة ميله الفطرى إلى الصحافة فيرز فها تبريزاً 
لا يأ إلا لأصحاب الملكات القوءة » وكان ما ساعده عل هذا 
التتريز طريقته الواضحة فى الجدل » ومذهبه العفيف ف النقدء 
ونظرته الثاقبة فى الأدب » ورجولته العنيدة فى الحق » العنيفة فى 
هد الباطل وهدم حصونه . 


لف 


و مال إلى الكتابة الصحفية فى مطلع ش.ابه » وكتب: 
سنة ١و١‏ فى جريدة و الأهالى » وكانت ميتة مقبورة قأحياها 
عبد القادر بأسلوته الرصين » وغذاها بوطنيته 'ونفخ فيبا من. 


روحه تأقبل علهاكل من حرص على غذاء العقل والوجدان . 


وظل كنتب ويجاهد فى سييل مصر الى كانت ترذح نحت 
نير الاستعياد الأجنى . وحمل حملات صحفية صادقة على الاستعار 
وأذناءه » وكآن من نليجة حملاته على الاحراب ورجال الحم 
الطالحين فى دنيا السياسة المصرية أن لق منهم ومن عتتهم. 
وجبروتهم ما بوهن أقوى العزائم » ولكنه كان بين تلك 
الزمازع كالاشم الراسخ لاتنال منه الرياح الحوج »ولا تبزمه 
الأعاصير ولا بزيده العنت إلا عناداً وإصراراً . 


وكان دائماً ما يتف « نحن قريبون من النصر» وقد رثاه 
الدكتور ذكى عبارك - الذى كان تحرى فى جريدة البلاغ النى. 
أسها عد القادر حمرة سئة م+و١‏ - وعدد مناقبه وجاياه 
فقال «١‏ كان أخا نق القاب » عذب الروح . . كان مثالا نادراً. 
ليل لزنا دا تعدو لني اناد ةتون الاطرة 


الروحمة . .كان كتناً نرعته الأقدار من أبدى مصر . . عاش فى ' 
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.متاعب جسام ثقال . . كان يعادى بعنف ويصادق بعنف . وعن 
أجل هذا كانت حياته سلسلة من الألام والآمال والعواطف 
العنيفة تزلزل بفيان الجسد فتسوق إليه الموت قبل أوارف 
الموت ...كان يقضى أوقاته فى استقصاء حوادث التاريخ ولو قال 
قائل بأن عبد القادر حمزة هو أصدق مؤرخ فى مصر لما اهمه 
أحد المبالغة والإغراق » و المتصفم لكتابه م تاريخ مصر 
القدم » وما حمل بين دفتيه من صادقى الحس وجمال التعبير 
,وحسن العرض لأجاد مصرء لا يسعه إلا أن يحم على ذى مبارك 


بأن عرد القادر حمزة هو أصدق مؤرخ فى مصر الحديثة » 


وقد اعتقل عبد القادر مع الدفعة الثالثة فى تكنات قصر 
الأنيل » ومكث ف المعتقل قرادة شهرين وله - فضلا عن مترجماته 
الجة ومؤلفاته العديدة فى القصص والآدب - له جزء ثان لم 
.ستكمل من كتابه د على هامش التاريخ المصرى القديم » 
أصدره أبناؤه بعد وفاته على الحالة الى تركه علها وعند آخر 
كلية خطتها بده فيه 1 


وقد ترجم عبد القادر حمزة الكاتب الإبجليرى 2 الفريل 
أسكا ويد » موّافه الام ١‏ التاريخالسرى لاحتلال اتجلئرا لمصر, » 
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وكتب له مقدمة سرد فيا مساوىء الخديو اسماعيل و مثالب 
حك وأعدز الكتاب مع المقدمة فى عهد الملك فؤاد فكان 
.جزاؤه أن أغلقت كل جريدة أصدرها أو حرز فها . 

رارق عن انال رسف لول كان انو اران 
الى حاد فيها سعد عن الجادة » وخرج عليه فى مقالات يحريدة, 
الأهالى سئة .+14 عنوائها بالمثل العرى المشبور ٠‏ ما مكنة' 
ال رو ال 

وإن مصر لتذكر لمؤرستها الصادق ووادها انخاس معارضته 
المشبورة لمشروع « ملنرء التى كان من نتائجها أن رفض ساسة 
مصر هذا المتروع' بعد أرنف فكروا .. وفكروا كثيراً: 


ف قبوله 9 


ب 


1ت : 
يمذماليهمإرة 


هو رائد الانسانية والسلام والاسلام رد بن عبيك أللّه 
عليه السلام الذى قال١‏ إما -أنا رحمة مهداة ».. 
والحديث عنه ىق هذه العجالة مر. أحادبثه 


أبن عبد مناف 'بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤى ' 
أبن مدركة بن الياس بن مضر بن نزآر بن ممد بن عدنان» 
وقال . 


0 إن أللّه اصطق من ولد أبراهم [سماعيل 2 واصطق 
“مل فى اسماعيل لك كنانة) واصطق مهن إببى كنانة قريثأ 
وأصطق من بى قريش بن.هاثم واصطفاق من فى هاثم . , 


أت 


شرف منيته : إن الله خلق الخلق جعانى فى خير خلقه 
وجعلهم فرةا لجعلنى فى خيرثم فرقة » وجعلهم قبائل لجعلنى 
فى خير قبيلة » وجعلهم بوتا على في خير بيت » فأنا 
خيرم بيتا وخيرم نسب » 

طهارته : ما هممت كو عاخان أهل الجاهلية همون 
نه إلا لياتين كلتاها عصمنى الله عز وجل فهما : قلت ليلة 
لبعض فتيان مك . ونحن فى رطاء غنم أهلها فقلت 
لصاحى : الصر لى غنمى حتى أدخل مك أسمر فيا كأ 
يمر الفتيان . : فدخلت حتى جمّت أول دار من دور 
مكة سمحت عزفا بالمرامير فقلت : ماهذا ؟ قالوا : حفل 
زواج . . للست انظر وضرب الله على أذتى فوالله 
ما أشظنى إلا مس “الشمس فرجعت إلى صاحى قال : 
مافعلت ؟ قلت : مافعلت شيئا .. ثم أخيرته الراك 





ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لى غنمى حتى أسمر ففعل . 
فدخلت . . فلا جئت مك سمدت مثل الذى سمعت تلك 
اللبلة وجلست أنظر؛ وضرب الله عل أذتى فا أيتَظلى إلا مس 
اسمس » ١‏ ووالل ما شعت ولا عدت بعدها لثىء من 
ذلك حىّ .أكرمتى الله عر وجل طوته » 


1:4 


مبعثه : جاءتى المأك فقال : . قلت : ماأنا 
بقارىم ! ] 0 فغط: بى ححى 1 هي الجهد ثم أرسلى 
فقال : اقرأ ققات' : ما أنا بهارىء تأخذنى فتطنى الثانية 
حتى بلغ منى الجهد ثم أرانى فقال : اقرأ فقات ماأنا 





بشارىء تأخذنى ففطق اثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى 
فقال : «اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من 
علق » :اقَرأ وربك الاكرم الذى عل بالقلى عل الانسان 
ملإبيل .1 

000 , المعرفة نانح فال والبئن أمة 
دنى » والحب نام 2 رلوك 52 2( وذكر الله 
أنى روائقة كتذى » والحزن دقيق ؛ والعلم سلاحى ‏ 
والِضْبر . ردانى. ؛. والرضا غنيمتى » والفقر عرى » والبقين ' 
.قوق » .والصدق شفيعى ٠‏ والطاعة حسى.» والجهام خلق 
وقرة عِيق في الصلاة . ظ 

أشماوه :و أنا مد , وأنا. أحمد ٠‏ والمقتق ». ونى 
الرحمة''0' وني التوبة »: ونى الملحمة » والماحى [ .الذى ' 
بحو الله به الكفر ] » والعاقب [- آخر الأنيياء | . 
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خصائصه : «١‏ أعطيت خمسا : يعطهن أحد قبل : 
نصرت بالرعب بقذف فى قاوب أعدائى وجعات لى الآرض 
7 اده 
مسحدأ وطهورأ 4 وأاحلت لى الغنائم و ذل لاحد قبل 


وأعطيت الشفاعة » وكات النى دبعث إلى قومه خاصة 
ويعث إلى الخلق كافة . 


الشاععالرى جرش ان لضم 


ليس أقدر عل تبان أحاسيس الشاعر من نفس 
الثشاعر » لذلك سندع شاعرا مصريا معاصرا يسطر قله 
لاطا , وووف شلك ١‏ لخازط ركع كن ع حول 
خمسين عاما قضاها فى ميدان الآدب والقريضء ثائرا على 
المداهف الآدية القديمة » ناعيا علها جمودها وقيودها , 
حاملا لواء التجديد فى شعرنا المعاصر ء داعيا إلى الحرية 
الفئية والغكرية .. 

يول شاعرنا المصرى الدكتور أحمد زى أبو شادى , 
:فى اينع لذ كن لقي جاه أدرق :قا الروس الادية: الباية 
إلى المدرسة الآدبية الى كان من أعلامها : عبد القادر 
المخربى » وتوفيق رفعت ء ولطق جممة » ولأثرت فى 
الدب الغرنى بشيل وهيى وكيتّس من الشعراء » وبدبكاز ا 
وأرنواد من الأدياء ٠‏ فإل «دواز» و «دمطران» 52 
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رزلق الع بج الخانوة م إنقازة ااعتينا: اناه القن 
أتعشقها » فا همت بثىء قدر هانى بالثقافة الانسانية 
الصحيحة . وأما اطلاعى الأدني والفاسق العام فضلا 
عن اطلاعى العلى ‏ فوفير ومتنوع » والبضة الآدبية 
فى العالم العربى أساسها التبقظ ثم التأثر بالآدب العربى ‏ 
وهى نبضة صصحة قوامها الشياب المثقف . ولا بد من 
استمرار التفاعل والتطاحر_ بين القداى واجددين إلى أن 
يصطبغ الآدب فى كل قطر يصفة قومية ٠‏ وإنى اعتبر الشعر 
الحديث قد بلغ غابة من التفنن والابداع لم تكن تخطر 
عل البال فى عصر من العصور السابقة . وقد أبديت رأى 
فى ذلك. بتوسع فى :محلتى « أبولو ء وأما عن تمضة الغناء 
فا زلت أرى أن الغناء التعبيرى والتلحين التعبيرى بعيدان 
عرن التحقق يفضل قصور الملحنين . وأنا. ضد الأغانى 
المبتذلة » وأدعو بحرارة إلى 7طويع -اللثة العزبية السبلة 
للأغانى ولى نحو تحقيق هذه الغابة كتاب ١‏ أغانى أى 
ثادىء م أرى أت تبث الموسيق الأوربية فى الآغاق 
العربية واقترح لذلك أن تترجم الأورات المشبورة وتطبق 
الترجمة النثرية أو النظمية بدون أى تصرف على الآالحان 
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الأصلية . وغرطى من ذلك الاستمتاع أولا بتلك الروائع 
.الفنية وثانيا تبيئة مواهب الفنانين المصربين للتأثر بلك 
الروائع تمهيدا لانجامهم الفنى ااستقل » المجارى للفن الأونى 
السالى ء وقد قامت الخئة النشر والتأليف الموسيقية بتلحين 
لعض أوبراق ووقف بارج المصرى دون القيام 

أما تجد.دى فى الشعر فيتبلور فى الدعاءة إلى الشعر الحر 
وقذ: وصضعف» أول الؤاذج منه فى اللغة العربية وكان لذلك 
أثر »شهود فى التحرر تأليف الروايات الشعرية وفى بجلة 
«أبولو» نصوص عديدة اذلك الشعر الحر . وقد نظمه أول 
«أويرا» فى اللغة العربية ؟ا دعوت إلى التعبير الفطرى الطليق 
كضمين للابتكار ولخحرية الخال الفنى » بدل تسخير الشعر 
لاعتارات ثانوة مرد#1 لغة وغيرها مما قضى على الروح 
الفنية فى الماضى قضاء ليا . ودواوتى وبجهودات مريدى فى 
بملة « أبولو » وفى غيرها تمثل نتاتم هذه الدعوة وآثار. 
هذا المذهب الفطرى الذى يعادى التهيب والتصنع وتسخير 
الروح الفنية لما عداها . 

وقد قلت فى الشعر القصصى والرمرى وجلت فى شى 
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الأغراض الشعرية الفنية » ولقد قرأت الكثيرين من شعراء. 
الفريحة وأنا أطلع باستمرار على الجديد من الشعر ونقده 
وقد اختططت لنفسى مذهب البحث عن اجمال الفنى فى. 
كل ضرب مر ضروب الشعر وأميل إلى الاندماج ف, 
شخصية الشاعر والاطلاع على ' ترجمته قبل الاقال عل, 
دراسته » ولذلك لم يكن المستغرب أن أتذوق الشعر من, 
شخصيات متناقضة , لأتى أتطلع إلى الجوهر الفنى وحده فى. 
كل هذه القاذج المتباينة» وأنا بطبيعتى أميل إلى الشعر 
العاطق الحار فى أوقات لَفتّى وعطشى الروحى» وفيا عدا 
ذلك استوحى إمانى النفسى من الشعر الفلسق وشعر الطبيعة 
والوصففء قلا غراية إذ استمتع مثلا بببرون وهيى وكينس. 
فى أوقات ؛ ولشكسبير وملتوت فى غيرها » واستمتاعى 
بالبحترى والهاء زهير آونة ثم المعرى والمتنى ق أوقات 
'أخرى ‏ 

وى شعرى تتجبلى الماذج المعرة عن روحى المتعددة 
الجوانب ء 'فتجد شعر العاطفة الحارة . وشعر الطبيعه التصوق. 
والشجر القوى والفلسق والإنسانى العام ودواويى ومؤلفاق. 
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الشعرية خير شاهد عل ذلك .أوجمل ماف الشعر نحزره 
وأصالته وموسيقيته وعق الإحساس فيه » . 
تلك .صورة زاهية مشرقة لعقلية ثيرة وفكر متحرر 
ونفس طلقة وثابة ضاق٠صاخها‏ بفساد الحك والآخراب 
ف مصرء فتاق إل الحجرةء وما أن أقبلت سنة +54؛ حى 
فى شاعرنا أبو شادى مهاجرا إلى أمريكا بعد أن نعى على 
الملكية ووصفها بأنها شر وبلية : 
ذهب الملوك إعصرثم و 00 
وت الارائف عن أ اللكة 
ليدنق كرها لها كللية 
وق نفس السئة ال هاجر فها توفيت زوجه الحبيب 


قرئاها بقوله : 
ماذا تفيدك لوعتى ومكاقى 


هذا فناؤك مؤذتف. شناقى 
ويصور أو شادى ملاح شخصيته الأرحة الى تلبع مهأ 


6/8. 


طاقات من التفاؤل تبدد و'خزات .التشاؤم وتليد هجات 
الآلم فيقول : 
ترى ألم الأحرار سر وجودثم 
7 > حوين ذلك ار التونما عأ ؟ 
طفى كل يوم مأتم بعد مأئم 
و تقفسى تأنى أن ترئ الكون مأتما 
ونا وك عزوق لقان كانا 
حاب » وتهوانى شرابا ومطع| 
بلا كلفة تحيا على بر مهجتق 
“قآنت أن أفن :وآن: أسنا 
وعندما أعل. الحم الجهورى المصرى فى 8! من 
يونية سئة مم4( حياه بقوله : 
إذا الحم للتسوون أصبم رائدا 
أنى الحق أن بلق به العار والظلما 
وى نفس هذه القصيدة حيا رجال الثورة الأبرار وتغنى 
بوبم ٠‏ وهتف للحرية الجديدة التى استقبلتها مصر على 
أيديهم فقال عناطبا مصر واصفما ثوارها ٠:‏ . 
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“قد اسزعوا من .قيل حظظلك عنوة 
وما برحوا والدهر كالطائش الاعبى 
تحر واستعلى فروده صاغرا 
وقد كان كاحموم سكران بالمى 
وها أنت بالعهد الجديد طليعة 
ومنجبة أعلام تبضتك ' الشما 
هذا هو حديث شاعرنا أنى شادى التى هاجر إلى 
أمميكا فرحمت به هيئاتها الآديية ومؤسسانها الثقافية » ودعته 
جامعاتها ليحضر فبا عن الآدب المصرى الحديث بعد أن 
انتخب أستاذا اللادب العربى معهد د آسيا » طيويورك . 
وظل هناك عرببا خفانا إلى انتكس حينا وافاه أجله فى 


ابريل سنة مو5ةأا ٠.‏ 


اللدالنئ ان البعبه 


لاف كر اسم الإمام محمد عبده. إلا ويذحكر معه اسم 
و جمد رشيد رضا , ء فهو أكس تلاميذ الإمام حمد عبده 
فى حياته » ومؤرخ سيرته بعد وفاته » وهو الذى لشر 
كتبه » وفس تعالهه » وكان من أشد اللاس إياناً لا 
وسيرآً عل .ستبا ٠.‏ .وقد أخرج صميفة'المنان. ليجعلها أداة 
لنشر هذه التعاليم وتلك الآراء التى داوم على الددوة إلا ' 
خلال ربع قرن بعد وفاة الآستاذ الإمام . 

والسيد رشيد سورى » شرف الذسب » تلق العل ف 
مدارس طرابلس بسوريا وأعطاه شيوخه بعد أن أتم دراسته 
شبادة العالمية سنة باوم١‏ » وتتلمذ» وهو صغير , عبل بد 
الشيخ حسين الجس أشير عالم سورى فى زمانه ٠.‏ ' 

وهناك شيئان كان لحا أبلغ الأثر فى حياته والاتجاه 
عا وجهة علسة دينية هما : صحيفة ... وكتاب » تحدث 


57 


عهما السيد رشيد فقال « ظفرت فى أوراق ألى بنسخة من, 
محلة العروة الوق الى كان يصدرها فى باريس الإمامان 
والآففانى وحمد عبده » فمكنمت على قراءتها فى شوق 
ولمفة » ثم جمدت أعدادها ع بعد لأى فى بجلد ء وقد 
ارك قا لاتق فى تأخير ا اانا وكانت المنب ف تويشة 
حيانى وجهة جديدة » ثم شولى : أما معلى الأول فهو 
كتاب الاحاء للغزالى وهو أول كتاب استحوذ على لى 
وقلى . أما معلى الثانى فكان صحيفة العروة الوق ال 
غيرت مجرى حيانى » . 


اس 


وكان من أثر قراءته لحذه المقالات أن أحس بالرغية 
فى الاتصال يال الدين الأفغاتى » وكان فى الاستانة وقت 
ذاك » إلا أن رغبته لم تتحقق لوفاة الآففانتى بالاستانة. فى 
الوقت الذنى هم فيه رشيد بالتوجه إليه . وأراد رشيد. 
رضا بعد وفاة جمال الدين الذهاب إلى مصر ليتصل بالإمام 
"مذ عبده » ولما سحت له الفرصة بعد اتمام دراسته فى 
طرابلس غادر سوريا إلى مصر سئة بوم وى غباة 
'وصولة إلى القاهرة بحث عن الشيخ عمد عبده وتتليذ لهء 
وهكذا ١شدأت‏ بنهما الصلات ولم تقطعها إلا وفاة الإمام 


ع 


سئة ه.4و . وكان الشيخ حمد عبده تحب تلميذه رشيد 
ويطممن إليه » وكان التلمي يفيه بأستاذه ويجله إجلالا لاحد 
له ويشيد بذحكره ويصفه أنه ب الإسلام فى العصر 
الحديث . وقد أخذ السيد رشيد بحظ عظيم من العاوم 
الإسلامية » وفى نشرة لمصنفات أستاذه وفيا كتبه عليها 
.من الخواثى والتعليقات مابيدل على تمكنه العلنى » وأعضظ 
عادو كفابته العلبية فى علوم الحديث »ء ذلك لآن الحركة 
الى أنفأها الإمام حمد عبده علقت. أهمية: كبرى على السنة 
لحك" .وعدم "نكي بقارا اناد عق فا 


الإسلام ف صورنه الحدثة . 


ول « جولد زمهر » : إرف مقدرة رشيد فى نقد 
الأحاديث الختلفة وما أظهره من الكفابة العظيمة فى ذلك 
تذكرنا أحياتاً بالنقدة من علماء الحديث المتقدمين». ولم 
كد رشيد رضا يصل إلى الفاهرة ويتصل بأستاذه حنى ألق 
بنفسه فى غرات الصحافة وخاض عجاجها وأخرج «الممثارء 
صضيئة أسبوعية سئة م١‏ وكانت فى .بادىء أمرها مجحلة 


شبرءة لاتجد تشجيعاً ولا رواجا . وخاصة لأن الحكومة 
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العانية:أعدمت كل ما,كان يصل من أعداد إلى سوريا 
ورجكنا: 

وشارت: النان.ق لزي النس مازع قق ده البرزرة 
الوق فقد كانت غابَهما الكبرى نشر الإصلاح الديى 
والاجتتاعى والاقتصادى وإقامة الحجة على أت الشريعة 
الإسلامية أداء ضالة الح وتحارية الخرافات والاعتقادات 
الدخيلة على الإسلام ومناجزة التعالبم الضالة والتفاسير 
الاطلة لأى القرآن وأحكامه ؛ ومناهضة مادخل عل العقيدة 
من مستحدثات وضلالات ويدع ‏ كالاعتقاد فى الأولياء 
والقسم بقبورهم ورفع الظلامات إلهم » والحضش على 
التسامم والتساند والتالف ودفع الهم الإسلامية إلى متابعة 
ْ العم الأخرى والسير معها فى رحكب الحضازة والتقدم 
الله ش 
. وتفسير المثار هو الإسم الذى أطلق عل تفسير القرآن 
الذى بلأه الشيخ حمد عرده ثم واصله بعد وفاته رشيد 
رضا ؛ ولعله من المناسب أن يقرن اسم هذا التفسير بالمنار» 


الآنة نشر أولا على صفحاته قولى أن بطع فى شك ل كتاب مستقل » 


م 


ولآن صاحب المثار كان له إلى حد كبير الفضل فى 
إخراجه » وفى الحق أن الشروع فى كتاية هذا التفسير يرجع 
إلى ههمة رشيد رضا 1 ثىء » فهو الذى دقع الإهام 
إلى وضع تفسير للقرآن كلهء بطخ فيه من روحهة ؤعليه 
وشخصيته التى تجلت في مقالات العروة الوق . وكان الاستاذ 
الإمام يرى فى ذلك الوقت أن الحاجة لاتدعو إلى وضع تفسير 
جديد وأتها إذا دعت إلى ذلك »-فإن هذا لتنفسير الجديد 
. أن حمق الأغراض الى تقصد من وراء وضعه ؛ ثم رطى 
بعد هذا بأن يقرأ درساً فى التفسير بالجامع الآزهر وحضره 
' عليه رشيد الذى كان سكتب ف أثناء إلقاء الدروس 
. مذكرات 00 أم ماقاله أستاذه نيا فما بعد 
ووسع إفها وعرضها على الشيخ فأقرها وصنحح مارأى 
تصحيحه منها وشرع يشر هذا التفسير فى المثار سنة . 8 
بعنوان «١‏ تفسير محمد عبده > وقد لشر رشيد هذا التفسير 
متسوياً إلى أشتاذه لآنه رأى. وجوب ذلك مادام أن أستاذه 
قد. اطلع: على ماكتبه قبل نشره ووافق عليه . 

و بعد 5 فاة الشين الإمام رأى رشيد أن يواصل التفسير 
' عل منهج "أقرب ماكو إلى منج أنتاذه » ولانغالى إذا قلنا: 


ااه 


إن كلقن عا متب من اتفنين اق بنحيناة الإمام كان من 
وضع رشيد رضا نفسه وإن كان قد عزاه إلى أستاذه , 
فلا قبض اله الإمام إلى جواره ميز رشيد رضا بين 
ما حفظه من كلبات الإمام وبين ما كان من عنديأته هو . 
وهو يقول « إنى أعتقد مع هذا أن الإمام لو بق حيا 
واطلم عليه لأقره كله» وفى سنة ١4#.‏ انتقل هذا التلميذ 
الخاص إلى ريه بعد أن أدى رسالة أستاذه نحو بلاده 
ووطنه الإسلانى . 


”3/ 


الغاعرإلزى عارش تاها 


نفس كبيرة شديدة الحساسية » زاخرة بالمشاعر . جماشة 
العاطفة » وجسم نحيل نحيف » ومنزلة مرموقة فى عام لدت 
والقريض . تلك هى الصفات المميزة لشخصية شاعر القطرين ) 
خليل مطران » الذى استقبلته الحياة وليداً صغيراً فى يعليك 
سنة 10م ء وأودعته بين يدى أبوين عاشا عيشة محافظة فى 
بيه امترجت فبا التقاليد التركية بطرف من الحياة العربية 
البدوية . وفى « زحلة » كان مزاحه ومغداه وملاعب صباه؛ 
وفى كتاءها تلق مبادىء القراءة والكتاية » وكثيراً ما قسا عليه 
د العريف » ووصفه بالجهل » ووسمه إضيق الفطن”: وما درى 
أنها الطفولة المرحة المتطلقة "ال لما تحمل بعد أعباء 
الحياة وأثقالها . 

ويذكر شاعرنا تلك الفتّرة اللاهية العابثة من حياته فيقول : 

إنى لأذكر « زحلة وأنا ١‏ ولد لعوب بين أولاد 


1. 


متعلى فيا الحجاء ولى .تزق. فلا أصنى لإرشاد 
. كل يعد الدرس > مجتهداً 2 وأنا بلا.درس وإعداد 
. أسى وأصبح والعريف يرى أن الجهالة ملء؛ أبرادى. 

وانتقل وهو ف السابعة من عمره إلى بوت » وفها أتقن 
اللغة العرببة ونتليذ على يد الششييم ابراهم.الياز 0 » شيخ الأدباء 
والعلياء فى عصره واستفاد من أستاذه المحافظة على التدقيق 
اللغرى وسلامة الاسلوب . وفى بيروت تفتحت مواهبه فانطلقت 
نات متدفقة من شعر تابر فائر . وطاقات من عاطفة صادقة » 
لا عخاتلة فها ولا تفاق . 

من أجل ذلك كانت بواكير شعره ثمورية محضة هاجم . 
فا الساطان الترى عبد الخيد ونعى غليه غشمه وظلبه » وكتمه 
للحريات وكبته لصيحات الإصلاح . ولما رأت حاشية السلطان 
أرْ ذلك وخطره ء ضيقوا الناق على الشاعر ااه إلى 
الحجرة من «يروت ؛ قيمم وجهه شطر بأريس سنة ٠5م‏ وقضى 
فها سنتين حار بته تركيا . خلالما حرباً سافرة » لأنه كان حركة 
' دائية وحريا عواتاً عللها وعلى أعوان ساظانها المستّيد . وضاقت 
السفارة التركية. فى باريس, بذباطه » ويقدة اتصاله برجال 
الحركة التركية المجددة مر حرب «تركيا الفتاة» . 


7/١ 


ولما لم تطب لله الإقامة فى باريس لأنها لم تستطمتمايته 
من عدوان السفازة التركية » عكفت على ' تعلى اللغة الاسبانية 
استعداداً للهجرة إلى « شيل » » بيد أنه رأى السلام والسماحة 
والآمن فى ربوع ؤادى النيل » قشد زحاله إلى مصر 'سئة 0و١‏ 
واندئج فى البيثة 6 قناع ثانا مداع دعل ادا 
خلقه وكرم طبعه . وفى جريدة الأهرام ظل بحرر إلى سنة 
.| امد لاض فى فأ بالشعر والتقد الآدنى » 
ولشر أفيها أفصولا تأرضخية وأيما ا عن فكتور هوجوء وعن 
الأدب الصينى .. وأدلى بدلوه فى ميدان المال والحضازءات. 
ؤمااابث أن أصيب خسارة أودت بكل مدخراته » ثم انتقل 
إلى 'التغريبة والترجمة فاتصل بالممثل جورج أبِيض عد عودته 
من فرنسا دترجم له بعض مسرحيات شكسبير مثل : « عطيل '- 
تاجز “البندقية ‏ هاملت تل“ ماكنث » واشترك مع حافظ 
0 برأفم فى ترجمة سفن" كبير بحث فى 'شكون التجارة والمال 
كياد للد جز فى الاقتصاد »'. وأولع مطران الئل وأشتد 
اهام به فأسهم فى تأسيسس شركة القثيل العربى» ثم عين 0 
للفرقة القُومية » وتظل ببسا إلى أن ايا 
أشرف عل العَانِينَ من عمره 1 


0 


ذم خليل مطران زعم المدرسة التجديديةفى الشعر الذى. 
لم يجنح به التجديد إلى التنكر لأوزان القريض وقوافيه بل 
ظل محافظاً عليها . غير أن الظاهرة الى ترى بوضوح ف معفل 
قصيده هى احتفاؤه بالفكرة واحتفاله بالمعنى »أما: الجرس, 
الموسيق والر نين اللفظى فل .يكونا موضع امه أو اهتامه . 
. قلا عجب أن أضاف: مطران إلى القصيد العربى معاتى دسمة 
5 


7 
الأغراضن. اللدينة إلى اتكرها فق الفسن الدرق + وطوف 


شيثارته الشعرية أنخاما أورسية حديئة على أوتار عر ببة قد بمة 


رت ال حد ين وهرت أ جددين وأعك أن من لا يرضون 
بالقدم ندبلا . وبذلك صارت: قصائده ذات وحدة فكرية 
مرتبطة الاجنراء ولم يعد البيت وحدة القطيدة » كا كان عند 
شعراء العرب من قبل . ش 0 

.وكان تأثر مطران: بالشاعر الفرنبى الإبداعى م الفريد دى 
موسيه » من الرؤافد الفكرية الى غذت أديه بأنماط ميزته من 
غيره ولونت مزاجه الشعرى وأثرت فى مشاعره وأشعاره 5 

أما مطران العاشق . فتفضحه قصيدته « سحكاءة عاشقين ».الى 


مو 


حكت قصة 'حبه العنيف العفيف ‏ ومن أيام هذا الحب العذرى 
الذى انتهبى بوفاة #بوبته » ظل مطران العاشق عزبا لا يفكر 
فى. الزواج حتى انطفأ سراج حياته وقد ملك عليه حب الحرية 
شغاف قله » وسرت فى دمائه الثورة عل القيود والاغلال» 
ولم يدنه على التغنى بالحرية تهديد أو نشريد » فقد أصدر المسولون 
فى سنة و.و١م‏ قانون .المطبوعات » وكان هدفهم من إصداره. 
تحطى أقلام المفكرين » ووأد أفكارم الحادية الحادفة حَتى 
لا تصل إلى الشعب » فأطلق مطران فى وجوه المسئولين 1[ اذ . 
فذيفته المدوية وقصيدته التى صارت دستور الأحرار ونشيد 
الآباةء والى شول فبها : 
شردوا أخيارها برآ ويحرآ افر واه ا قرا 
إنما الصالم ببق صالحاً آخر الدهر وبق الثر شراً 
كسروا الأقلام هلتكسيرها بنع الأبدى أن تنقش حجراً ؟ 
قطنو الآيدى .. هل تقطيعها عنع لعي أن تنظر شزرآ ؟ 
اطفئوا الأعين .. هل إ[طفاؤها بنع الأأنفاس أن تصعد زفزاً ؟ 
اخمدوا الأ نفاس .. هذا جهدك وبه منجائنا ملع .. فشكراً 
وم يكن من رئيس الوزارة وقتذاك إلا أن يهدده بالننى ‏ 
غأرسل إليه يقول.: 0 


و 


أنا لا أخاف ولا أدجى فرمى مؤهبِسة وسرجى 
فإذا نبا بى هن ب طالطية بط ط 
لاقول غير الحق للى 2 قولء وهذا الهج نبجى 
الوعد و/الابعاد ما حكانا ادى طريق فلج 
وقد أثر مطران فى عددكبير من الشعراء الذين أتوا بعده» 
إذ تتلدذوا عليه وأخذو! عنه طريقتها لجديدة » وساروا مها أشواطاً 
وا الشسكوى والألم .. ومن هؤلاء الذين أعجبوا بمطران : 
أحد وى أبو شادى 2 وناجى وشييوب كصر - وأو القامم 
الى بتونس والتجانى .وسف بشير بالسودان . 
وقد ظهر أول ديوان لمطران سئة م٠١‏ وكان شعره موضع 
دراسات طويلة عبيقة اهتهاما به » وتقديراً لمكانته فى عالم 
الدب ٠.‏ 


ه؟ 


الأربتبالغاز الغاء ىاش ا لعوسة مره 


فى بيثة شعبية » وفى بيت دينى نشأ ابراهيم عبد القادر 
المازنى. ذلك الآديب المعاصر والشاعر الثاثر الذى صنم 
اسمه بنفسه فى دولة الآدب والشعر .. 2 

تناوشته نحن منذ مولده واشتجر مع الزمن فى صراع 
منذ نعومة أظافره ٠»‏ فقد تفتحت عيناه فلم بر فى محيط 
أسرته إلا مظاهر الفاقة والمسغبة » ولما شب عن الطوق 
اختطف الموت أناه رمه الحب والحنو . 

و تحل عرارة لبتم وشظف العيش بينه وبين إتمام 
تعليمه »ء وعرفته مدارس القربية والتوفيقية والخديوية 
طالباً مجداً مكيأ على التحصيل والمعرفة » وحاول أن مخفئف 
عن الإنسانية بعض آلامها بدراسة الطب والتخصص فيه 
ملكنه لم يكد يضع قدمه فى حجرة التشريح بمدرسة 
الطب حى أغى عليه لشدة حساسيته ورقة مشاعره فتحول 


7 


5 مدرسة المعلنين العليا وتخرج فبأ سنة 4.ة| وعمره 


1 بالتدريس » وكان فيه 6 قال صديقه الاستاذ 
عباس محمود العقاد قوى الشخصية دعم قصر تأمته وعرجه 
بفضل تمكنه من مادته وغزارة معلوماته وبراعته فى الترجمة 
والتعريب . وبعد أن أنفق فى ميدان الترببة والتعليم قراية 
ثمانى عشرة سنة ترله إلى مهنة البحث عن 'المتاعب « مهنة 
المحافة » وظل' علا مرئ أعلامها حتى وافته منيته 
عام )وا 

التو 1 اطلاعه» فكان قرأ بشنف وفهم 
وبخاصة ماكتبه أعلام الغرب وأدباؤه عن آلام الحياة ‏ 
لاق الألركان مسح قراف بوتي انه مويه عمل «رويق 
التوفاة أل كان يكن لا الوفاه أعتظم الوفاء » ولحزنه عل 
ابلته الوحيدة الى فارقت الحياة وهى فى بمر الرض : 
ولقصر قامته وعرجه اللذن سيا له ألما نفس دفينا . وغدا 
معفم المطااتنة ماد تكن مور هر شوو عفاد ساد 
: وكا شعره على مثل ذلك ننضم بالشكوى والآنين فلا'عجب: 


الى 


إذن أن كانت عناوين قصائده « الوردة الذابلة» أحلام 
المزقاء بيد الخررف . :قن العنا ع٠‏ الل من الخنافا.. اليل 
الم . الشاعر المحتضر . حت لقد رنى نفسه فى أكر 75 
قصيدة ومن قوله فى ذلك 
قضى غير مأسوف عليه من الورى 
فى غره فى العيش نظ القصائد 
وقد كارب يحنوناً تضاحكم الى | 
وفى ريتها سم الصلال الشوارد 
جائن ونا واداة-ق«العقن وان | 
ومات ولم يحفل به غين وأحد 
فل ببكيه إذ مات الا أجيرة 
لما زفرة لولا اللهى لم تصاعد 


ولكن هذه الألام والخرن. 2 تقض عابيه 6 
عم تقض . إلى الانطواء والانكمياش بل صقلت 
طربحته. الأددمة قورت فيه بأفسه وصيرنه شاعراً عى قف 
:الس (صور الام الإنسانية أروع لصوير وأصدقه . 


ودفعته طرمعته المتوةة ونةسةه الكيرة إلى الثورة العارمة 


قار على الحساة: والاحياء وقال قُْ ذلك : 


نال نان ناك الفين انها 
| ومن أن لى عن ذاك معدى ومهرب 
على قدر إحساس الرجال شقاومم 


0 
وللسعد جو بالبسلادة مشرب 


وثار ‏ وهو القاعر الفحل ‏ على الشعر القديم 
من حيث أغراضه وأساوته وموضوعاته فقام 5 وزميلاه 
عاس_العقاد. وعد الرحمن شكرى فى أوائل هذا القزن 
بشجزنة جديدة فى الشعر » تخرية تقوم عل تغيير الموضوع 
إذ الشعر هبة وزنطبنى ألا توجه للزلق والمديج » بل توجه 
لما خلقت له من التعبير الصادق عن إحساس الشاعر بنفسه 
ويخواطره ونالكون وبالحياة البشرية, فى آمالها وآلامها 
فنشأ يومئذ نما يسمى بالشعر' النفسى أو الحم الممبر عن 
مثامر الشاعر وأحاسسه ‏ المتحرن- من الوزن أحيانا . وثار 
المازتى عل القأفية الموجدةة به واذا كان حافظ 'ابرأهيم وقك 
أن أأخرج “ديوان شعر هذنا ل الر اللاذع*' إذ 
اعثيره مثلا نيج القصينة: القديمة :اللفككة الأآنيات المعتمدة 


1 
مم 


على المبالثة فى المديح دون التعبير الطبيعى عن عواطف 
الشاعر ووجداناته ٠‏ وعاش المازنى عللماجده قلمه وما تليجه 
براعته وما تنتجه قرحته من رائع الشعر ورائق اللثرء 
وكان لقليه الحر الثائر جولات وصولات فى ميدان الصحافة 
الى أمفل ما أكثر من ثلائين عامآً يكتب فى السياسة 
والاجتماع والادب » فتبض بالمقالة الصحفية وارتفع. بها 
وفستم فبها لآأول مرة مجحالا لدراسات هادية هادفة من حياة 
أدياءه غربيين وشرقيين ؛ ومازال. كثير من تقادنا يعدون 
كتايات المازنى عن الشاعرين «إشار بن برد » و ه ابن 
الروني» من خير ماكتب عن هلين الشاعرين . ومقالانه 
فى الوطنية والسياسة تدل علل كياسة صائبة وفراسة صادقة 
ونظر بعيد ».وهو بعد أول من آمن بالجامعة العربية فقد 
دعا إلها قبل بروذ فكرتها بسنين طويلة وكتب سئة .وى 
تحت عنوان « القومية العربية» م لقد أحطنا قوميتنا مثل. 
سور الصين ولو,أن هذه القومية العربية لم تكرن ‏ 
إلا.وهما لاسند له من' حمقائق الحياة والتاريخ لوجب أن 
تخلقها . . فا لام الصغيرة أمل فى حياة مأمونة ... وأن 


أية دولة تتاح لها الفرصة تستطيع أن تثب علهم وتأكلهم 


.87م 


أكلا بلحمهم وعظمهم » ولكن مليون فاسطينى إذا أضيف 
إلبه مليو نا الشام وملابين مصر والعراق مثلا إصيحدواكب 
شيا له بأس شق © 


كان أدبينا الماذن من حير الشعب » فلم بعش فى برج 
عقل بعيد عن الشعية بل كان يشخص فى -أديه حياة 
الناس اليومية العادية » ويعرض فى قصصه قطاءات وشراتح 
متزعة من واقع الحباة ويصور المزاج المصرى النى ميل 
إلى الدعابة والمزاح » حتى فى لفته وتعابيره كان يستخدم 
الآلفاظ العامة الدارجة الدائرة عل الْألسن والشفاه » وتضمنت 
كتبه حصاد الهش » وصندوق الدئيا » وخيوط العتكبوت , 
تضمات حكثيراً من مقالاته الاجتاعية ذات الأساورب 
الساحر الساخر . 

ورك جائب ذلك ثروة من القصص الطويلة والفصيرة 
مثل د ثلاثة رجال وامأة ‏ هيدو وشركاه ب عود 
عل بده » ومعظمها قصص اتخذ مادتها من حياته وأحداله 
فى دياه حتى لقد تتحول بعضبها إلى مايشبه الاعترافات 
فنى قصتيه «ايراهيم الكاتب, و «ابراهم الثانى» آصوير 


28 


دقيق لحياته وما من به من حوادث وما بجرى فى ذهئه من 
ذكريات وتليلات نفسية وتأملات عقلية . 

وقضى ذلك الصحق الجدد والنائر الثائر وهو يدعو 
الادياء إلى اتباع مذهبه وأسلوبه فى الحكتاية . باستخدام 
الآلفاظ العامية ما دام لا أصل صحيح ء وما دام محتج 
افصاحتها كل معج, عربى أصيل. . 


الماح سل 'اللوردا/ابجليق الصف 


فى يوليو سنة م40١‏ أقاعت مر إحدى المواتى 
اللريطانية باخرة متجهة صوب الشرق » وظلت تمخر عياب 
الم وتشق أمواجه حتى وصلت ميئاء الاسكندرية » تقف 
لاستقبال بعض راكبها جمع حاشد على رأسه الآمير عير 
طوتقون. :و الامنن اماس 6و تقد وزو ام سين ١١‏ فيل 
ومحافظ الثخر والعلياء والقضاة الشرعيون وقد أسرع هؤلاء 
جميعا إلى لقاء اللورد « هيدلى » رئيس المعية البريطانية 
الإسلامية الذى كان فى طريقه إلى الآماكن المقدسة لاداء . 
فريضة الحج مع أستاذه الحندى ه خواجا كال الدين » . 
رئيس المعية الإسلامية بودكنج . ش 

وشهد فندق سافوى فى الاسكندرية غدأة وصول 
اللورد أول احتفال روحى كرم فيه أول انجليزى منصف 
حر التفكير » وصل عن طريق عقله ويحثه إلى دين الفطرة 


1م 


ناعتنقه على الر خُ من لشأته وييئته وأمته الشديدة التعص 
العاتية على من خالفها فى تقاليدها ومعتقداتها » وأول من 
وقفت وحيدا يقرر دينا يخالف دين أمته وننادى: بما 
لاتعرفه بل تعاديه » و.شرعها الحجة 'الحجة منفقا كل 
متخص وفال فى سيل الحق ودعوة قومه إليه . 

ووقف فى حفل تكريمه بنعى على قومه الإنحلين ويقول 
ه نحن معشر الانجاين ملانا ممع الدنيا ضجيجاوعجيجا بأننا نمب 
النصفة والعدل ولكن ماذا أعظم جورا من الحم الذى 
يصدره كثير منا على دين حمد من غير أن ##تهدوا أو 
يحاولوا أن يعرفوا ولو جملا مختصرا عن عقائد وقواعد 
تلك الشريعة القوية القوعة ؟ ء 

قد يظن البعض أنى غايت على أمرى أو تسلط على 
المسلبون حتى أسليت » ولكن الحقيقة الى لامراء فبها أن 
اعتقاداتى الحالية ما هى إلا ننيجة بحث وتنقيب ودراسة ظلت 
ستوات عديدة . ولقد خرجت مع معتقداتى هذه قائق أخرى 
جهلها الغرب أو تجاهلها , تعاءى عنها » فالإسلام يرضى أشرف 
رغبات النفس ولا يناقض تعالم موسى أو المسييم . أما 


بال 


معظم ديانات الغرب فا هى فى الواقع إلا نتيجة خرافات القرون 
الوسطىرربقايا العصور المظلة ولا نتفق مع تعاليم الرسل والآانيياء . 
إن روح الإسلام لتحلق فوق أشياء أرق وأرفع من .تلك 
الأطاع الدنيثة والاختلافات الجنسية فى الشرق والغرب . 
وإذا كانت المسحية الشرقية قد سارت سيراً حثيثًا فى 
إضاءة طريق العالى الإنسانى» فلماذ لايستمر الدين الإسلاى 
كا أنى النى العربى فى أعماله الطادية الحادفة مادام ليس 
هناك 5 00 بنع ذلك ا 

هناك شبه عظم بين أخلاق الأنبياء كا يتضح لكل 
باحث فى حياة حمد عليه السلام. » 5 أن الدراسة الدقيقة 
لقرآن تظهر أرف لس فى الإسلام ثىء بتعارض مم 
الديانات السابقّة » وإرشادات وشريعة محمد كم جاءت فى 
الكتاب تقرر وتعزز تعاليم الإنجيل تعزيزا قويا وتوسعها 
حتى تلام حاجات الزمن الحاضر » . 

وقد وصف ذلك اللورد المنصف فى بعض. كتبه أتباع 
جمد بقوله « إنف المسلبين الأوفياء الخلصين ماحاولوا أن 
يقيموا شريعتهم وبنشروا عقيدتهم بالطرق العنيفة » إذ من 


ذم 


مبادىء الإسلام السامية ٠‏ لاإكراه فى الدين » والمسلون من, 
أجل ذلك متساحون مطيؤعون على أناء الخير للغير » 
عاطفة .المحبة سائدة بينهم بأوسع معانهاءأما فى الجزر 
اللر,طانية فتتفقد وتبحث عن ثلك العاطفة فلا تجد لا إلا 
أثرا ضئيلا لايذكر .. 

ولذلك اللورد النى تسمن بعد إسلامه باسم ه سيف 
امن رحمة الله 'هيدلى ,» كتبٍ قيمة نشرها فى أوريا 
وانجلثرا وكلها إثادة بالإسلام وإشادة لادئه وتقريب. 
أصوله إلى أذهان الغربيين وتقرير حقائقه وتان أركانه 
لمن جهلها من الآوربيين » ومن أشبر كتبه الى ترجمت 
للعربية كتاب « إيقاظ الغرب للاسلام » وله فوق ذلك 
رسائل متاداة ينه وبين بعض أصدقائه المستنيرين كلها 
نقاش على وجادلات دينتية مدععة بالآدلة والبراهين ‏ 
وكان رائده من ورائها أن ديبم إلى مااهتدى إليه . ومن 
أشبرها مراسلاته مع الدكتور « أرثر روبرتس » التى كانت 
دور حول حك الإسلام وأعينه ولاسها غفر ان الله 
الذنوب وعفوه عن الخطايا مرى غير وساطة وسيط أو 


شفاعة شافع . ولقد أنان اللورد فى بعض كتبه خطأ اعتقاد 


4 


السذج والعامة الذين ,تقربون إلى الله بوساطة التوسط 
والتوسل بالآولياء والقديسين معتقدين أنهم همرة الوصل 
ينهم وبين خالقهم وأن التودة لاتقيل إلا عن طريقهم : 
ولى كتف اللورد فى المدان الدينى برسائله ونشراته بل 
تجاوز ذلك إلى هداية الناس بنفسه وكان يلق من البعض 
استجابة ومن الآخرين نفوراً وإعراضا وفى ذلك يقول 
ه بعز عل ألا يمن بعقيدق أفيف عن دعوتهم بنفبى 
إلها ولكن عفينى أنى قد عرضت عاهم الدين الذى أنى به 
حمد من عند ربهء والحدى هدى الله الذى يقول «١‏ ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدى من يثاء » . 

وكانت أمنيته أن يصبح كل فرد اتجليزى مسلا قليا 
وقاا| حمديا حقيقيا بقلبه وروحه وكان يشول «١‏ لوتم ذلك 
لساد السلام ولأصبحت الحياة أيسر وأسهل »ول تجد هناك 
جمعيات ولا منشقين 5 يوفق بهم » ولا ضرائب ثقيلة 
للرور فى الطريق الموصل إلى الفردوس » 


وباك ٠.‏ الفنا كالشاعب 


شب ذى مبارك فى قرية « سنتريس ء تلك القرية الى أشيبه 
بها وتننى بجماها فى كتااته ومقالاته على « باريس». وتقم 
سنتريس على الرياح المنوى » وفبا نشأ على الصفات الريفية 
الآصيلة » ومنبا ظل يكافح وينافم فى طلب العم حتى انتقل من 
كتاتييها إلى كليات جامعة باريس . 

وكانت حرنة الفكر نرعة قد أسةيدت هه منذ صياه » فانطلق 
فى أجواء أدسة ومناحى علبية متع بها حسه وأرهف بواسطتها 
مشاعره » وغذىفها روحه وعقله » واستمر خاط بنفسه ويذوب 
فها ما فى الشعر والآدب م نأخيلة وصور » وما فى علوم الآولين. 
وتفازفن الثداى_ يف امزان وفنان ٠‏ اعفد سن 5 
فن إطرف . 

ومن أجل ذلك قال عنه المرحوم الأستاذ جمد جاد المولى ‏ 
دك بعد أن وصفه بأته الرجل الذى أنفق شيابه فى الدراسات. 
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الأجندة والفلسفية »وثراه حين تجادل فى الدقائق الفقهية م) صنع 
فى تحقيق كتاب ١‏ الأم » فتضيفه إلى زمرة الفقهاء » وحين 
تراه يحادل فى -المعضلات النحوية تضيفه إلى النحويين » وتنظر 
ىكتاءه , الثثر الفتى » أو كتابه , الموازئة بين الشعراء » فتحسبه 
رجلا لا سن غير التقد الآدى ٠‏ وتقرأ رسائله العاطفية 
ودراساته للعششاق من القعراء فيخيل إِليك أنه شاب لايعرف 
غير الاصطرام والاعتناق بهوى الغيد الرعابيب » وتنظر ربسالة 
اللغة والدين والتقاليد فتعده من كار المصاحين » وتنظر مقالاته 
فى التربية والتعلم فافع أنطايد' الى يف اوقترا رشعل 
الشعراء وألؤافين فتخاله من الحدامين » وتسمع عن أشماره فى 
الآندمة وامجالس وأحاديث رحلاته إلى البلاد الشرقية والغربية 


فتحتقد أنه من الموأعين بدراسة أخلاق الم والغرت 6ب 


وقد قال الدكتور زى مبارك عن نفسه « ..أعوام 
عجاف مررت مها لو انتلى-مثلها أصيز الصابرين وأشمع الشجعان 
للق السف وطوى اللؤاء . فقد كنت فى حرب مع الناس 
والزمان وبا ويح من | بتّلته المقادير بافك الناس وغدر الزمان . 
ولكن الله عن شأنه لم يخاق «الشر إلا الحكمة عالية فقد قوت 


رذ 


عزيمق بفضل ماعانهت فى حياق من ضروب الاضطهاد 
واستطعت أن أقم الدليل على أن الظلم قد يعجر عن تقويض 
عاتم الرجال . وهل كان من هواى أن أسرف عل نغبى مثل 
الى أسرفت فأقضى عشرن سنة فى الحياة الجامعية بين القاهرة 
وبارس كانت كلها نضالا فى نضال ؟ وهل كان من هواى 
أن تخاو حياق من الحدوء والطمأنينة فلا أصبح ولا أمسى 
إلا فى عراك وكفاح ؟. 


هل كان من هواى أن أنتبى إلى ما انتهيت إليه فلا بكون 
لى من تعم إلا ما أصوره بقلى من حين إلى حين لأوم نفسى 
أنتى أعايش الاحياء ؟ تياركت با ربى وتعاليت فلولا لطفك 
فتك 1 كشي دنال ري الك أعل داق 
بالكبرياء والاستطالة . . - ظ 

ون نتحدث هنا بعد ذلك عن 'حياته الآدية: ولا عن آثاره 
الفنية » ولا عن تارتخه العلى الحافل ,الجهاد والجلاد ولن نتحدث 
عن شعره. » وكثير لا يعلبون أنه شاعر وله ديوان مطبوع 
قرظته الصحف عند ظهوره » وأن نتحدث عن .مؤلفاته الى 
نافت عل الثلائين كذكريات بارس ومدامع العشاق , 
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والاخلاق عند الغزالى » وعبقزية الشريف الرضى والتصوف 
الإسلانى » ولكن سنتعرض هنا لجوانب إنسانية وزوايا عاطفية 
تكاد تكون بجهولة فى حماة هذا الآدرب » وسنعرض مواقف 
له تكشف عن إنسانيته وتشف عن روحه التحررية الى تمقت 
الموان والعبودية » وتعرب عن نفسيته الساخرة من شدائد الأيام 
المستبينة بالصعاب والعقبات . وها هى ذى بعض فقرات مختارة 
من نحديث حمق له معى شر فى /1١ / ©١‏ هوا كانت سداها 
الصراحة ولتبا الحقيقة » وهى نض بإنسانيته المثالية وتلىء 
بعاطفته القويةالنابعة من قاب كبير » سألته : أمهما تفض ل أن 1 
الإفسان عبداً فى جنة أو سيدا فى جهنم ؟ فأجاب : أنا أكره 
العبودية ويرضيى أن أ كون سيداً فى جهم ولى هناك أخوان 
ينتظرونى على أحر من نارها : 

وسألته : من لقب بالدكاترة ؟ ومثى ؟وماذا؟ فقال-:كنا 
قد أقنا حفلا بدار الإتحاد النساثى ندعو فيه إلى إباحة 
الاتتساب إلى الجامعة فألقيت خطة وألق ااشاعر اسمر قصيدة 
جاء فبا هذا اليت  :‏ - 

هذا فى لم يزل متتليذاً 
وله تلامذة ثم العلماء 
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ثم قال « ويعجبنى طموح الدكاترة رى مارك . والقسمية 
هذه صصحبحة فعندى ثلاث دكتوراهات : الآولى أخذلها من 
الجامعة المصرية.سنة م والثانية من “جامعة بأزيس سنة ١مع»::‏ 
والثالثة من جامعة فوّاد سنة بام »ولما استفسرت منه عن 
000 الآلهة قال + إنها كثيرة وأشهرها « يوم جع تفى باريس 5 
فأوحى ذلك إلى قصيدة ه غريب فى باريس » وأغرب من ذلك 
الجوع النى أصابنى فى «الموصل» فرجعت وأنا أقرأ قؤل 
«رسول الله عليه السلام ذإذا. أحب الله غبداً جعل رزقه فى 
بلدهء :“سألته : هل تذكر تاريخ أول مقال نشر لك وفى أية 
جرندة وما عنوانه ؟ قال : اول مقال نشر كان فى جريدة 
د الأفكارء سنة غ40 بعئوان « الدائع » وقد صار ذلك 
العنوان أسم كتاب لى فم لحك طببع ثلاث هرات 


. وقات له : ما الموقف الذى أثار شعورك .يوم أنفا 
كيت مفتشاً في المدارس ؟ فأجاب : عند .م اجعبى ا 
القياة ن التسناناة. نناافة تسارى يدي الجن ليد 
بتفوق فى اللنة العرية لآنه -كتب. ف موضوع الإنشاء أنه 
إن نحم ف الدون-الآول فسيسافر مع أهله لقضاء الصيف فى 
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لينان وإلا فسيقضى الصيف ف القاهرة . وما دفعنى إلى إنجاحة 
إلا شعورى ععتى الآبوة وهو شعور لا بتصوره إلا مرن 
لعا نيه !!. وأخيراً قات له : إذا قضى الله أن نموت بعد عر 
طويل فا هو قولك يوم الحساب ؟ 

فقال : سأقدم إلى الله مقالاتى وكتى الثى خدمت بها ائة 
القرآن . وأسأل كيف صار الدكتور طه <سين وزيراً لللعارن 
لانه اشتغل بالتحرير سئة واحدة فى البلاغ ولم أصر أنا وزيرا 
مع أنى اشتغات بالتحرير فى البلاغ عشرين سنة . 


ا 


ذال ابنل) ٠١‏ زكرن الكانةارالفارمذ 


بروى عن ابى جليل أنه قال د [ت الله تعالى 
يبعث لأمة عمد على رأس كل مائة سئة من يحدد لحا أ 
دنا ». 

وقد اتحدت آراء جلة العلباء على أن مجدد المائة الأولى 
عير بن عبد العزين واماثة الثائية الإمام الشافعى والثالثة 
الإمام الأشعرى فالرابعة الباقلانى» أما مجدد الماثة الخامسة 
فهو حجة الإسلام الثوالى . 


وهؤلاء المجددون لم ببتدعوا فى الدين جديدا » ولم 
يضيفوا إلله مستحدثا أو غريبا » إبما كان تجديد الدين 
عل أيديهم بتحديل معالمه وتجديد تفوس أهله » وتبديد ماران 
عل القلوب من غشاوة الأباطيل وظلام الرهات وضباب 
“الأوهام . والآمة الإسلامية ككل أمة تؤالت علها غير 


وأحداث وأزمان وأزمات أنزلتها من سامق مكانتها 
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وشامق مازلتها إلى مهاو سحيقة من التأخر والاضحلال 
فتطامنث مكانتها وترعرعت عقيدتها . 

وف العصر الخامس الهجرى الذى بلغت فيه الدولة 
العياسية أقصى مىاتب التحرر الذهنى والترف الفكرى طغت 
الأباطيل عبل الحقائق وترنحت أصول الدين تحت اطرات 
المادية الدنيوية الطاغية . . وفى هذا العصر ظهر عبلاق 
عبقرى وقائل ملهم ومصلح دى وأ الإسلام شكليات 
وطقوسا آلية لاروحانية فبأ 2 فقاد الأدواح والافئدة 
إلى الإمان الكامل والإسلام الصحييح . . وما كان ذلك 
العملاق إلا الغزالى . 

شول الدكتور «روعر»: كل احث فى تاريخ الإسلام 
يلتق بعد النى حمد ثلاثة من الفطاحل العظام : البخارى » 
الأشعرى » الغزالى .. وتلك قولة حق » فد كان الغزالى 
من شيدوا دنا الفكر الإسلاى وأقاموا هيكله عل سر 
ديفية وطرائق حيحة . . وهو الذنى مزج العقائد بالعبادات 
. . . وخلط أصول الشريعة ,التصوف . . وهدى الأفئدة 
إلى إمان قوى قويم سداه عبادة الله ويبة له وفناء فيه 
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ولمته وفاء للناس وإخلاص لم ٠‏ شول العلامة ما كدو نالد : 
٠‏ إن الغزالى لم كن كنمافا ولا أول من ركب الطريق 
واهتدى إلى الوهاد والنجدء ولكنه كان رجلا كبير الشخصية 
شديد الثأثير التفسى » :بيج سبلا مطروفة لجعلها مشرعا عاما 
ومحجة واضة وهذ! فضل م وقوة خليقته ول 
كن السييل التى أوصل أنا حامد الغزالى إلى تلك المكانة 
العلبية العالية سييلا معيدا بل كارف صراعا ومغالبة . 
صراعا مع نفسه وعلله . . وصراعا مع بِيئته ومعتقداته . 

لم برض يا جمع من زاد على حصله طيلة سنئوات ثلاث 
انقطم خلالها انقطاعا تاما إلى البحث والدرس فانتقل من 
داري عض نط ران حم را روينة )1ك الشروي ارالكل بق 
عصره . . إلى تيسابور ء عله بحد فى رحابها مايطقء 
عطشه العلى . . 


وكان مقصده مر.#ى محاورته ومدأوراته مع العلباء أن 
يصل إلى الاستقرار القلى, والعلم البقيى . . . فإذا به بجد 
بضاعتيع. العلبية. لاترنى شعوره الذي ٠‏ + وإذا آزاتم 
المتبايئة ونحلهم المتعددة لاتوصله إلى الحداية » ووجدم 
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لاسبتغون من العم إلا المركر والجاهء فاذا ما وصلوا إللهما 
انقطعت الصلة بيهم وبين المعرفة » وتهالكوا على متع الحياة 
بعبون منبا عبا » فكفر .هم . . وغدا حريا على سملهم ؛ 
واتجه إلى الفلسفة يتمد لدبا الإيمان الحق. ورجو عندها 
العقل والروح والقاب . 


وانفجرت فى أعباقه منذ ذلك الحين بوادر الك ..: 
الشك فى العم والك" ى: الفاشفة ع قتافئن “العلا ” ترون 
الساخر وجادل الفلاسفة بروح المستروزىء مهم المستهتر 
بنظرراتهم وقامت بينه وبينهم ملاحم علمية أضافت إلى 
التراث الفكرى الاسلاءى كنوزا من المعرفة لايزال شعاعها 
إلى الآن وضاح السناء ساطع الضياء . وأرجحه. الك بين 
الإمانفا والمادية ثم دفعه فى النهاية إلى التحرر الفكرى 
فتخل عن مثله العليا وقيمه الرفيعة . 

وغادر نيسابور إلى غداد يبغى فبها متاع الجسد . . 
ومتاع الزوح وهناك التق بأميرها ١‏ نظام الملك ء الذى ولاه 
التدريس بالكلية النظامية حتى أوصله إلى منصب الاستاذية 
خا ومن هناك أيضا طارت شبرته وتناقل الناس آراءه 
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ونتاواه الشرعية وأخذ فى تألف كته الى خلدته وأقت 
ذصكره عل الزمن . ووجه نظام للك - وكان من 
المتبحرين فى الصوفية - نظر الغزالى إى التصوف ؛ ولكن 
الصوفية بإشراقها وروحانيها ل تستطع أرن تخفف من 
وم الشكوك التى كانت تؤرقه وتقلقه . . . وكان هب 
الك ' بحرقه فى صمت . وقد أوضم فى كتابه ٠‏ المنقذ من 
الضلال » تلك الفترة من حياته فقال: « .. فل أزل أتردد 
بسن تجاذب شهبوات الدنيا ودواعى الآخرة قرالة سئة » 
اغبا حا حور الفول عاو الاين كيين "لحان إن 
الاضطرار » وقد قفل الله اسانى حت اعتقل' عن التدريس 
فكنت أجاهد نفسى أن أدرس يوما واحد! تطييبا لتفوس 
الختلفين إلى » فكان لابنطق لسانى بكامة ولا يستطعها 
البتة ٠‏ ثم أورثت هذه العقلة فى اللسان حرنا فى القاب 
ضعفت معه قوة الجسم وبطلت قوة الحضم حتى قطم 
الأطباء أملهم من العلاج وقالوا : هذا أمى نزل بالقاب 
ومنه سرى إل الأمزاج فلا سيل إليه بالعلاج ٠‏ وسبحته 
بفكرى إلى التدريس الذى لم يكن مقصدى منه إلا طلب 
الجاه وانتشار الصيت » فتيقنت أنى قد أشفيت عل النار إن 
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: أبدل تلك الخال . وصارت شبوات الدنيا تجاذنى 
بسلاسلها إلى المقام ومنادى الإمان ينادى : الرحيل . .. 
الرحيل 3220067 بعجرى التجأت إلى الله التجاء 
المضطر . تأجابنى وسبل عل الأعراض-عن المال والجاه 
والأولاد والصحاب . 


وفارق الغزالى بغداد بعد أن فرق ماكان معه من ماله 
و بدخر لعياله إلا الضرورى 'من القوت .. وانطلق هائها 
فى سبحاته ساتحا فى تأملاته .. وفى رحاب بيت الله الحرام 
اعتتكف وتقشف ليعرف الله عن طريق الاتصال به » وبعد 
أن تطهر فحكرا رعقلا وروحا وصل إلى الله ثم خرج 
عل الناس الذين كانوا سيرون فى متاهات الحياة بلا 
هدف ولا ذابة » 'تمزقهم البغضاء وتفرقهم المطامع اموا 
فدعام إلى السلام ‏ والراحة وأمان الروح وهدام إلى أن 
الله لايدرك بالمذطق والكلام » بل هو نور شكشف لقاب 
المؤمن المتجرد من قيود المادة . ش 

ومن البيت الحرام أر#ل إلى دمشق م قفل راجعا 
إلى نسابور واشتغل فها بالتدريى ردحا من الزمن دون 
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أن يتخل طيلة هذه الأعوام عن حياة الننسك والتصوى 
والتأمل والتفكير . .. وبعد هذه السياحات الحافلة العم 
والعبادة والانتاج رجع إلى لوس » فوزع أوقاته فبها بن 
تلاوة القرآن وججالسة أرباب القلوب والكشف الاطنى . 
إلى أن جاء يوم الاثنين رابع عشر من جمادى الآخرى 
سئة م.ههر وكحدثئنا أخوه عما حدث فى ذلك اليوم فيقول 
ه فى صباح هذا اليوم توضأ أحى الإمام وصلى وقال على , 
بالكفن تأخذه وقبله ووضعه على عينيه وال سمعا وطاعة 
الدخول على ملك اللملوك .. ثم مد رجليه واستقبل القبلة 
وصعدت روح إلى باركبا »» وقضى تأركا وراءه تركة علمية 
وميراثا ثقافيا خلفه للعلياء فى الاخلاق والتصوف والفقة 
والالحيات . 

ومن أشهر كتبه الفلسفية « المعارف العقلية » و «مقاصد 
افلامقا :وقد جنم إل. لاقني ملام فى التتدقية :: 

وقد دهش الناس حينا رأوا الغزالى بسط فى هدا 
الكتاب بأمانة مذهب الفلاسفة الذين عاداهم وهاجهم بكل 
قوة . ثم ه تهافت الفلاسفة, وهو أمم كتبه الفلسفية لآنه 
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رد فيه على ابن سينا » ثم حكتابان كتبهما للخاصة 
لا الجاهير وما « مقاصد ا اةاصد ؛ والمضئون به عل غير 
أهله » أما اعترافاته وتاريخ حياته فقد دونهما فى حكتاءه 
« المنقذ سن الضلال.» وقد ترجم إلى الفرنسية مل"ين. . 


وظهرت للبلقذ طبعة عرية جددثة حتققها ووشاها 
وعلق وقدم لها الدكتور عبد الحلم مود أستاذ الفلسفة 
بكلية أصول الدين . 

ذلك هو الغزالى ذو الفكر المتهبب والعقلية المتأججة 
النى قال عنه الإمام المرلغى ١‏ . . إذا ذكر الغزالى 
فقد آشعبت التواحى وم يخطر بالبال رجل واحد بل 
رجال متعددون لكل واحد خطره وقدره » يخطر بالبال 
الغزالى الأصولى الماهر » والغزالى الفقيه الحر والغزالى 
المدكلم إمام أهل السنة وحاتى حماها والغزالى الاجتماعى 
الخبير بأحوال العالى وخفيات الضمائر » والغزالى الفاسيوف 
أو الذى ناهض الفاسفة وكشف عنا فيا من زخرف 
وزيف والغزالى المرى الصو الزاهد وإن شتت فقل إنه 


يخطر باليبال رجل واحد هو دائرة معارف عصره ٠.٠6‏ 


قار في تاراح لل فاع عر لابلا 


فى متحت « اللكسمبرج» و «يورء بفرنساء تعرض 
الآن اوحات تصويرية وشتها يد صانع ماهرء ولوانها ريشة 
تم عن مشاعر صانعها الفئان الفرنسى «١‏ أتيين دينيه.» وتدل 
عل قدرته الفئية ف دسم الضحراء..واجواكا © قفد أخررن 
قلب الفتان الكبير «اتيين دشْيه» حب العرب واستهوته 
خياتهم عفرجت ظلاله ولمساته رسوما حية تعبر عن: حياة 
العرب وبيتهم . وتنطق بصفاتهم بمثلة لحروبهم و بطولاتهم . 


.ودفعه حبه للعرب وغرامه بهم وهيامه يجلالم إلى أن 
بعيش بيهم وبجوس خلال دبارهم ومضارب خيامهم ؛ م 
استقر بعد تطوافه وتجواله فى لده بم سعادة » من بلاد 
الجزائر الكرمة التى يصطرع في! الحق مع الباطل »' 
وتتقاتل فها خسة الاستعمار مع عزة الكرامة؛ واتخذها 
وطنا ثانياً له. وفها دفن جثيانه سنة 05 [. تنفيذا أوصيته . 
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كان من الطبيعى لمن يتصل بالعرب ويعيش بهم أن 
بسع عن عقيدتهم ويعرف الإسلام وأصوله ورسوله ' 
ورجالاته ... وما ليث هذا الفئان الفرنبى أرنف عرف 
الكثير من دين العرب .. وسرعان ما أ<ه ووقف حياته 
الفنية وقدراته ومواهيه على تصوير الحياة الإسلامية » وإبراذ 
مشاهد هذا الدين ومشاهيره وتجسم شالة عازه م 
واستيقظت فيه بعد ذلك طبيعته المتدينة فكان ‏ وهو 
الننان ‏ بيكش من التفكير ويسبح يخياله فى ملكوت 
لق رك أن عرق لدي و تكس لمرو رامل اده 
إلى الله . وغدا فنانا تملك شعور ديق شمره ويسيطر 
عليه شغور فنى وامتزج فيه الفن بالدين» فكان مثلا واضاً 
للإنسان الملهم ولما انتبى تطلعه الدينى إلى رفض بعض العقائد ' 
الديفية المهمة باغت حيرته أشدهاء ولكن اليأس لم ينفذ إلى 
قابه .. وإذا لى يحد المداءة الآن فليس معنى ذلك أنه لن 
بحدها . إن الحقيقة عزيزة المنال ولكنها موجودة والسبيل إليبا 
.الحث . . والبحث المتواصل . ومن أجل ذلك فكر فى قلق 
وعمق ثم أطال التفكير فى الاله وصفاته ووحدانيته . ثم هدأٌ 


ضيره ٠الدنى‏ » قفد خرج من تشسجة دراساته للعقائد 
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ومقارناته بين الآديان بنتيجة استراح إلها وآمن ما 
وهى أن الله مزه عن الشببه والشريك ليست له صورة 
ولا حدود محصورةء وهو الواحد الاحد الفرد الصمد 
م يلد ولم ولد ولم يكن اله كفوا أحد . تأمل فى الكون 
وبحث فى النصوص المقدسة فأسله كل ذلك فى الباية إلى 
الإسلام . وفى اجتماع حافل بالجامع الجديد مدينة الجزاثر 
سئة با«و١‏ أعلن إسلامه رسميا واختار له اسماً إسلامياً 
« ناصر الدين» . وكان هذا الاسم بحدد اتجاهاته ومنجه 
فى حياته الجديدة , فقد رأى أن عنصرين مر:.ى عناص 
الشر يتأزان عل الإسلام وبباجانه فى عريته هما : رجال ' 
السياسة الاستعاريون » ورجال الدين المتعصرون . ولايد. 
لكى تكون نصرة الدين كأملة من أن يمَضى على هذبن 
العنصرين ويناجز فى الميدان الدينى أخطبوط التعصب الذى 
نفث سمومه وبث شروره والذى اتخذه الاستعار أداة 
مزيق للشرق وتفريق (ثسمل الوحدة العربية . 

وفى الميدان السيامى رأى أن الاستعمار قد امتدت 
جذوره. وتوغلت فى أرض العروية منذ مئات السنين وأنه 


٠. . ٠ 0‏ 320-01 ]بم 5 م . 
أذ ذريعة لذلك أقنعة عنتلفة . وأرددة متعددة » رة إسعى 
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ببسم « الوصاية» أو «الولاة» ومرة يست تحت رداء 
5 لحاية » حماية الشعوب المتخلفة من أن يعتدى على حرمتها 
معتد ٠‏ وقد تذرع المستعمرون 38 هاتيك المسميات 
٠‏ لمكنوا لأنفسهم فى البلاد التى استذلوا أهلها واستغلوا خيرها 
اتير اذا تحطيم مقوماتهم ومثلهم العليا. ورأى المرض 
السيانى يستشرى فى جمد الشرق فميره كالكول ممم 
لذن 9 ا عل ع فق أثقال الاحتلال وما 
عو بن تكله مو اش اود لاذه اق أغانها 
رواسب الاستعار البغيضة . وحز فى نفسه أن برى الاستعار 
يق أمالية وزنا نان كن لد عربى صرحا منيعا 
تتكسر' عليه ميضات العروية وتطلع. ناصر الدين نحو اه 
وهدفه .. نحو تخليص الفريسة من بين برائن الوحش 
لكا كان طرق الفلامن ومر ا قلق لمق مو ةفل 
الاتجدى فيه جهود فردية ولسكنه ل يبأمن - وهو المؤمن 
فتبى قضية الشرق المظلوم » وتولى الدفاع عنها غلى قدر 
حطاقته لأنه لم يكن من أبناء السياسة ولإمن تحترؤيها ؛ وأخذ 
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يقوم بحولات فى مدن أؤربا يعرض فيا حالة الثرق على 
كل من بحد لدنه روح النصفة بين الغربيين ذوى النفوة 
وبإن لم أن العرب الذين قدموا للغرب أجل الخدمات 
فى أحلك الآوقات : يجب ألا يحروا على خدماتهم جزاء 
مدان وأن تمطم عنهم أغلال الاستعار لينقشطؤا من 
عقالم ونهضوا من رقدتهم . وأخذ ناص يشيد فى كل 
تأد وجتمع » بعظمة الشرق وروعاتة وعليةه وعليائه ويعان. 
بأن الظفر والنصر سكتبان له فى الهانة مهما تألبت عليه 
قوى الشر ومهما قلل مر ى شأنه الواهمون الموتورون ‏ 
ومن أقوا اله 
د إن الشرق لم يضمر للغرب الإساءة وإن الغرب 
مخطىء إذ بظن أن الشرق لايستحق العناية مع أن الشرقه. 
قد عرف كل دغائل الغرب وأنه مع ذلك لا تحمل له 
إلا السلامة. ». 
وكان ضوته يدوى فى كل محفل' باريسى ليوقظ حكام 
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فرنسا وإلبهم إلى أن 'مصاح بلادثم الحيوية لانستقر 
إلا بالاتفاق الودى والتقاهم مع الإسلام » ويلفت نظرم إلى 
ما أده ثم المسليون من مساعدات فى ميدأن المروب 
ضد أعداء ونيا ٠‏ ومن ألذع توجبهاته للفرنسيين ف 0 
لميدان » بل من أقنى لطاته لم أنه حينا ألف حكتابه 
البطاة امول خرن اعنام لأقراة المترم القتابة الى 
استثبدت فى اخرب الكبرى وهى حمارب فى صفوقفه 
الفرنسين . وكتابه هذا واحدا من حكده العديدة الى 
أعرغيا الملا انمه اخي] الاكتورا عن اليم 
يود أستاذ الفلسفة الاسلامية بكلية أصول الدين وأعاه 


عفد رسول الله . 


وقد خموختى فيه 'ناصر الدين الدقة العلبية وتناول برأى 
العلى ونظرة الخبيد وفراسة المؤمن نواحى مر سيرة 
الرسول. الحطرة لم يسبقه إلها سابق » ونم بطرقها مؤرخ, 
.0 قبلهء وقند فيه مزاحم التقرفين لذن ل يق لانتاجهم. 
فى تاريخ السيرة “وزناآ لآم فى نظره لا مهمون السيرة. 
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الروية وبريدون أن يزيشوها ويطمسوا معالمها و نطفوا 
نورها » فهدم بذلك النظرية الشرقية التى “كاد تقدس 
المستشرقين وتفتان بهم » وهون من شأن الالة التى تحاط 
بأعمال المستشرقين وحم بأن الافتتان بالمستشرقين وم 
لا أساس له !! 

يوعوت تنه افون السائقة عل بد افيد الدين 
عاى الإسلام ورسول السلام بين الشرق والغرب» أحرزت 
1 تجا-اً لاستهان به » ولس ذلك كثير على مؤرخ منصف 
وداعية مس وغرلى روحه شرقية عقيدته حمدية يشمنى ها 
الذيوع ويود لها الانتشار ويعبر عن أمانيه هذه فى كتابه 
اللخ لذ يف 1ن لالط اقول وار كان الالام 
الحقيق معروفا فى أوريا لكان من امحتمل أن ينال كثيراً من 
التطاف ‏ واذا ق ال| نيو لق بال لا عتم نبوا ماله ول 
اختلاف مثاربهم فهو بإساطته امتناهية كا يذهب إليه 
لعنلا وإتتالة عل ررح السيرق 7 يعت إليه"المدنوة 
هدى علاء أوربا وآسيا إلى الطريق المستقبى ويمجدون 
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فبه تعزية وسلوى هن غير أهك حول بيهم وبينه 
50 لثامة فى آرائهم وأفكارهم » إنه يرق برمح 
رجل العمل الذى عتير الوقت هن ذهب ولسمو بنفس, 
الخربى الشخوف بالفن والتشعر » ويسحر لب الطريب العصرى 
ما قرره من الوضوء المتكرر كل يوم وبا فى الصلاة من 


-حركات ملتظمة تفيد الجسم وألروح معأء 


١ /ا‎ 


لشي ريصنو امايو ليام 


على بعد أكثر من مائة كيلو مش من باريس تشمخ بأنفهة 
ناكام قر ةيئه سف عن 6 واه الى طن 
علها فيا بعد اسم «قرية الشاهيرء لأن معظلم أبناما 
كانت تيزم صفات خاصة بهم وسمات مميزة أوصلهم إل 
لعيد الشهرة..ورفي المكانة '. وفى سئة 85م شبدت هذه 
القرية مسقط رأس الطفل «٠‏ ريليه جينو » ذلك الظفل الذى 
غدا شخصية اهية لحا خطرها وأثرها فى ميدان العم الصحيح. 
والمعرفة الحقة . كانت روح ريليه طلعة متوثبة لم يقر 
لصاحها قرار ولاسما فى مطلع حياته عندما التحق مجامعة. 


باريس فقد تصارع صفاء روحه مع شوائب المادة الى. 
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خرت كل شىء حوله . . حت كتب النصر أخيراً اروحه 
الشفافة الصافية الى دفعته إلى التطلع والمعرفة .. فكاتفب 
بتطلع إلى السماء يريد أن يخترق الحجب وأن كشف القناعم 


ا 


وأن متك المسائير ليصل إلى الحق وإلى المعرفة . . وكان لد 
ما أراد ... وهكذا شأن الفلاسفة والربانين فى لخر حياتمم 
يعانون قرات من القلق تتصارع: خلالها نفوسهم مع آراء 
عارمة وتتجاذب أنئدتهم مع «نوازع جارفة فيتأرجحون بينء 
الشك واليقين ثم مخرجون أخيرا من البوتقة وقد انصبرته 
أدائثم و تخلصت أدواجهم من أوضارها وت أفيم . من, 
أدرانها وكفف الله عن بصيرتهم ٠‏ فإذام ببصرون تور 
الله » وإذا آراوجم هادية هادفة وإذا أفكارم واعية صائية 
تشع من عقلية تقدمية تحررت من آثار الجهالة والتقايد 
هذه هى الحالة التى اعترت رينيه جينو» وهى نفس الخالة 
الت 5556 فيلسرف الإسلام الغالى والتى قال عنها 

م أزل فى عنفوان ان 5 أرهقت البلوخ اقتحم جة 
هذا البحر العميق بحر المعرفة وأخوض خمرته خوض, 
ا لاعرض لكان لوي وأتوغل 0 منقلية 
وأمجم على كل مشكلة ) وافتحم كل 0 عقيدة 
كل فرقة » واستكشف أسرّار مذهب'كل طائفة. » لأميز 
“نين مق “ومبظل ‏ ومسان ' ومبتدع ؛ لا أغادرناطنا 
إلا.وأحب أن أطلع .عل بطانته ,.'ؤلا ظاهرنا إل وأبيد 
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أن أعل كه ما عنده » وقذ كان التعطش إلى إدراك حقائق 
الأمور دأنى وديدتى من أول أمرى وريعان شبابي غريزة 
وفظارة طن لق ويضقا وس اهن دور ها عر نارق 
بح اقلت عى :رايط النقليد ...ب 

وتللذ ويقيه عل ين عام مصرى جمع إلى الحكمة علاً 
فياضاً وإلى التدين شجاعة أدبية ذلك العالم الجليل هو الفيخ 
تمد عليش الذى يعد أشهير عالمى مسلم فى غصره » إذ لم 
تأخذه 'رغبة ولا رهيةء وم مخش لؤمة لاثم فى قولة لمق 
وم يال ا مر الجراة اق الى عل شاحيا يمن قينا 
.لذلك َس حك عجبا أن افتى ذلك الشيخ جالع أن . 
خطب فى سنة مم ممتدحاً الجيش المصرى ورجاله وقواده 
الذين خلصوا البلاد من الوقوع فى يد الاعداء ‏ أفى 
ريخ الخديو توفيق على الشربعة ومروقه من الدين وكات 
العقيدته وأمته :: 

وفى سنة +11؛ خرج ريفيه جينو من ظلبات . الشك 
إلى .نور اليقين فأسل ... ثم ٠‏ تعمق فى دراسة أصول 
.الأسلام وفروعه وولى وججهه ناحية التصوف الإسلابى 


محري 


قصار علا من أعلامه وتسمى باسم « عبد الواحد بحبى » 
وحمل عل الماسونية وأبان معايها وسوءاتها فأثار فط 
الماسونين » ولما كشف إعن انحراف الروتستانية غضب 
عليه البرولستانيون ا غضب عايه , الذين يلتسرون إلى 
الإوضيةة الكنرقة بسنا أنه اندها وومفيها بالرقة 
والبتان. . ٠‏ ظ 
وملكت عليه الأححاث الفاسفية نفسه ووقتة فتفرغ الها 
واءتزل من أجل ذلك “التدريس فى بلاد الجزائر حيث كان 
مدرساً للفلسفة فى مدازسها 00 من ثمرة هذا التفرغ 
أن نشر كتابين له الأول : المدخل' لدراسة العقائد الهندية 
والثانى: التيوزوفية تاريخ دين مزيف . وتوالت حكتد.د 
التلفة بس ذلك ا توالت مقالاته فى مختاف الجرائر 
ارقي وناتد طلل نه او عر رق ار 
والغرب . والتف. حوله كثير مر علاء الغرب وفلاسفته 
فاعتنقوا مذهبه وآراءه واهتدوا ديه وى مقدمتهم العام 
الضليع. الاستاذ « شون ». ش 
ظ ورنا ذلك اليلسرف السل بيصره إل الشرة ل 
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الروحية وموطن الانبياء ومشرق النور ٠‏ فقدم “إلى مصر 
سئة ١9#.‏ فى ذاه من 5 السنة ... وبين سوتات. 
الأزهر مكث خمس سئوات قضاها كلها ممتحكفاً منفردا . 
دارسا باحثا زاهدآ فى الاختلاط بعيدآ من الحباة العامة 
إلا ماتفرضه الضرورة وتحثمه الظروف ٠‏ . كان جل همه أن. 
شر فى مصر الثقافة الصوفية الصرفة الخالية من الشوائب » 
والخرافات الخالية من الأوهام والتر هات ٠.‏ 
غير أن ميدانا فسيحا مترابى الاطراف كيدان الصو فية. 
الحديثة الى لم تنأ معظلم الاذهان التقبلها » ولم ,توفر فى 
مصر عيل دراستها والتخصص فيا والعمل على نشرها آنل 
إلا قة قليلة . هذا الميدان الفسيم لاتجدى فيه جهود 
فردية.كجهود عبد الوأحد يحي لذلك كان مصير جما 
د المعرفة ء اك تى أطلقها لسان حاله المعير عن آرائه الصوفية. 
الفل والاخفاق 5 يقتت ها الذيوع والانتشار 
5 تجد فى مصر الإقبال الذى كان يرجوه .. فتوقفت. 
عن الملتون: 
ولم تلن قناة الشيخ عبد الواحد ,مد أن احتجبت. 
المغرفة » عن القلهور .. فأخذ زلف وككتب القالات.” 
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بويراسل الضحف: ويرسل' الخطابات إلى جميع الميئات العالمية 
فى جميع بقاع المعمورة . كان حركة دائمة » حركة فكرية 
وروحانية ترسل بسنائها إلى كل مرى بطلاب الغداية 
والرشاد . 

وفى ١‏ من بابر سئة 40و كان غير الساعة فى ذلك 
اليوم هو نبأ وفاة الشيخ عد الواحد حى فأذاعته شركات 
اللأنياء وطيرته الاذاءات إلى شتّى جهات العالى تعان أن 
عبد الواحد أسل روحه الطاهرة فى القاهرة . وظهرت 
الصحف فى ذلك اليوم تنعاه تحت عبارات مختافة منها 
م حكي كان بعيش فى ظل الأهرام » و ١‏ فليسوف القاهرة, 
'و و أكس الروحائيين فى العصر الحديثك ٠‏ وما زالت 
تطن فى أذن الغرب إلى اليوم حتّى لقد خصه الكاتب 
القرئى الشبير «١‏ نول سران » يحكتاب خاص تناول 
دوس للق بوملاض مطاف مكنا [متاد ةد 
له » وأشادته بذلك الذى هدى أوربا إلى 2 الاسسلام 
7 وأيطل حجج المبشرين . وتحكونت المعيات فى فرنسا 
وسويسرا تريد أن تنبج نيجه وقسين على منواله . 


د( - 


وما بعث على الأآسى والآسف أن هذه الشخصية 
الالغية ليس لما من مرجع عربى فى امحكتبة العربية. 
إلا كتانا واحدا آخر جه عن حياة هذا الفيلسوف المسلم 
وعن اتجاهاته ومذهه الدكتور عبد الحم حمود أستاذ 
الفلسفة الانسانية ,كلية أصول الدين يضاف إلى هذا المرجع 
شذرات متفرقة عن حياة ذلك الفيلسوف وتواليفه نشرت. 
اللغة العربية فى بجلة « النادى » الابطالية التى كانت تصدر 
القاهرة سنة ١.107‏ 

هذه هى الخطوات العررضة لحياة رائد من رواد 
الصوفية الحديثة جهل بعض الشرقيين قدره »ونقدمه قدوة 
الدوانة لكر تويتالة لحف القالفن للوضل :بعاسة إل 


سعادق الدنيا والأخرى . 


عذراء باأريس 


' للاستاذ 
كودءن الشلفية 
قصة مترجمة عن الفر نسية 


لناشر مكتبة الانجاو 


أسوام بت أى كر : طبعة ثانية الناشر مكتبة انيضة المصرية. 


لسيءة لك كن : 0 0 0 2 0 0 
در الءغُزوة الاسلامية الأولى الناشر مكتبة اللبضة المصرية 
خليل مطران الشاعر الثائر 2 الناثر المكتبة العلمية 


القرآن والحياة الجنسية 


تفمير القران الكرم : 


بالائتراك مع الأسائذة : 


ال كاوه عدر اخلي كود م( البو عير الل لشي - 


ال أبو بكر ذكرك 


أمثنا 
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الناشر دار الملل 
جموعة قصص ومقالات صفية 


دارالعومية العربَةٌ للطبّاعة 


+ سا السام (ميدان اش . 
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